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تَقْدِيمٌ:

ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ  الحَمْدُ لِلَّهِ الََّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الَحَْقِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
لاَ شَرِيكَ لهَُ، إِقْرَارًا بِهِ وَتوَْحِيدًا، وَنشَْهَدُ أنََّ  شَهِيدًا، وَنشَْهَدُ أنَْ لا إِلهََ إِلَّا الَلَّهُ وَحْدَهُ 

دًا عَبدُْهْ وَرَسُولهُُ -صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ- تسَْلِيمًا مَزِيدًا... سَيِّدَناَ مُحَمَّ
ا بعَْدُ: أمََّ

رَاسَاتِ الِإسْلاَمِيَّةِ،  ينِيِّ وَالدِّ  فَإِنَّهُ يسَُرُّ قِسْمَ الَمَناَهِجِ وَالتَّطْوِيرِ فِي دَائِرَةِ الَتَّعْلِيمِ الَدِّ
مَ هَذَا الكِتاَبُ إِلىَ  نِّيِّ فِي جُمْهُورِيَّةِ العِرَاقِ، أنَْ يقَُدِّ وَهِيَ إِحْدَى تشَْكِيلاَتِ دِيوَانِ الَوَْقْفِ الَسُّ
رَاسَةِ الإعْدادِيَّة، ضِمْنَ سِلسِْلةَِ كُتبُِ التّارِيخ الَّتِي  ابع مِنَ الدِّ فِّ الرَّ اءِ فِي الصَّ طَلبََتِناَ الأعَِزَّ
رَاسِيَّةِ؛ لِتحَْسِينِ الكِتاَبِ المَدْرَسِيِّ وَتجَْوِيدِهِ  تمََّ إعْدَادُهَا وتأَلِْيفُهَا فِي هَذِهِ المَرْحَلةَِ الدِّ
شَكْلاً وَمَضْمُونًا؛ وتحَْقِيقِ الأهَْدَافِ التَّرْبوَِيَّةِ وَالتَّعْليمِيَّةِ فِي ثاَنوَِيَّاتِناَ الإسْلاَمِيَّةِ وَغَاياَتهَا، 
اتِ كُتبُِ عِلمِْ التَّارِيخ وَشُرُوحَاتِهَا الَّتِي  تِهَا، وَرِسَالتَِهَا، اعْتِمَادًا عَلىَ أمَّ مُرَاعِيًا فِيهِ خُصُوصِيَّ
لبََةِ  تزَْخَرُ بِهَا مَكْتبََتِناَ العَرَبِيَّةِ، وَجَاءَ تحَْدِيثُ المَعْلوُمَاتِ فِيهِ بِمَا يتَنَاَسَبُ مَعَ قُدُرَاتِ الطَّ

وَمُسْتوََياَتِهِمْ فِي هَذِهِ المَرْحَلةَِ العُمْرِيَّةِ، فَضْلاً عَنِ المَلحُْوظَاتِ المَيدَْانِيَّةِ.

ابًا  قًا وَجَذَّ  وَقَدْ تمََّ إِخْرَاجُ هَذَا الكِتاَبِ المَنهَْجِيّ إِخْرَاجًا فَنِّيًّا لاَئِقًا، وَجَعْلهُُ عُنصُْرًا مُشَوِّ
لبََةِ، وَتمََّ تنَفِْيذُ ذَلِكَ بِفَضْلِ الجُهُودِ الكَبِيرَةِ الَّتِي بذََلهََا قِسْمُ المَناَهِجِ وَالتطَوِير ومَجْمُوعَةٌ  لِلطَّ
ينَ فِي مَجَالِ عِلمِْ  مِنْ ذَوِي الاخْتِصَاصِ فِي دَائِرَتِناَ، وَبعَْدَ عَرْضِهِ عَلىَ الخُبَرَاءِ وَالمُخْتصَِّ
اةِ لِلنُّهُوضِ  التّارِيخ، أوَْصَوْا بِصَلاَحِيَّةِ تدَْرِيسِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلىَ المُفْرَدَاتِ المَنهَْجِيَّةِ المُتوََخَّ
بِالمُْسْتوََى العِلمِْيِّ فِي الثَّانوَِيَّاتِ الِإسْلاَمِيَّةِ، وليسُْهِمَ بِإِعْدَادِ جِيلٍ وَاعٍ مُتسََلِّحٍ بِمَا يقَُوِّي فِيهِ 
ةَ إِلىَ بِناَءِ مُسْتقَْبَلٍ أفَْضَل. تِهِ وَتاَرِيخِهِ الَمَْجِيدِ، وَيبَعَْثَ فِيهِ الهِمَّ رُوحَ الانتِْمَاءِ إِلىَ بلَدَِهِ، وَأمَّ

 فَنسَْألَُ الَمَْوْلىَ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ يكَْلأََ طَلبََتنَاَ بِعِناَيتَِه، وَيأَخُْذَ بِأيَدِْيناَ جَمِيعًا إِلىَ مَا يحُِبُّهُ 
وَيرَْضَاهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ.
طْوِيرِ قِسْمُ المَنَاهِجِ والتَّ



۲
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يرسم مخطط نسب خلفاء بني أمية.. ١
ـــة . ٢ ـــة الأمـــوي الأول معاوي ـــة الخليف ـــى مؤســـس الســـلالة الأموي ـــرف عل يتع

ـــي ســـفيان. ـــن أب ب
يفهم حركة الخوارج كأخطر حركات المعارضة.. ٣
يعدد أهم إنجازات الخليفة عبد الملك بن مروان.. ٤
يعرف ثورة عبد الرحمن بن الأشعث.. ٥
يعدد الإنجازات العمرانية للخليفة الوليد بن عبد الملك.. ٦
يتتبع سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز.. ٧
يعدد أهم الإنجازات العسكرية للخليفة سليمان بن عبد الملك.. ٨
يحدد وقت بداية انتشار الدعوة العباسية.. ٩
يعدد أهم الأحداث الداخلية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك.. ١٠
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ينتسـب الأمَُوِيُّـونَ - بضـم الألـف وفتـح الميـم وكسـر الـواو - إلـى أميَّـة بـن عبـد 
شـمس بـن عبـد منـاف، وفـي عبـد منـاف يلتقـي بنو أميـة مع بني هاشـم - الجد الثاني 
للرسـول محمـد  - فَهُـم أبنـاء عمومـة، وعـرب أقحـاح ومـن أصـرح العرب 

نسـباً وأعلاهـم شـرفاً فـي الجاهليـة والإسـلام.
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عبدالرحمن الداخل مؤسس الدولة الأمويَّة في الأندلس

مروان ٤

أبو سفيان (صخر)

ة نَسبُ خلفاء بني أميَّ



٤

قامت الدولة الأموية على يد مؤسسـها مُعاويةَ بنْ أبي سُـفيَان عام (٤١هـ/٦٦١م) 
وهـو العـام الـذي أطلـق عليـه المؤرخـون (عـام الجماعـة)؛ لأنَّـه جاء بعد مـا يقرب من 
عقـد مـن الزمـان مـن الفتـن والمحـن والحـروب الأهلية الطاحنة فـي الجمل وصفين، 
فكأن هذا الوصف جاء يحمل استبشاراً بالمستقبل وتعلقت الآمال بالخليفة الجديد 
ليضمّـد جـراح الأمـة ويعيـد لهـا وحدتهـا وانسـجامها، وقـد كان عنـد حسـن الظـن به، 
فالمؤرخـون يـكادون يجمعـون علـى أن معاويـة كان رجـلاً عظيماً، سياسـيّا من الطراز 
الأول ومـن بنـاة الـدول الكبـار، يتحلـى بـكل الصفات اللازمة لرجل الدولة، من حسـن 
السياسـة وتأليـف القلـوب والتسـامح والكـرم، وكانـت النتيجـة أنـه جلـس علـى سـدة 
الحكـم مـا يقـرب مـن عشـرين عاما أشـاع خلالها الأمن والاطمئنان فـي ربوع الدولة، 

وجعلهـا دولـة قويـة متماسـكة يهابهـا الأعداء ويرجـو نفعها الأصدقاء.

اسـتمر حكـم الدولـة الأمويـة (٩١) سـنة هجريـة (٤١-١٣٢هــ/ ٦٦١-٧٥٠م) تولـى 
الحكـم خـلال هـذه المـدة مـن بنـي أميَّـة أربعـة عشـر خليفـة، أولهـم مُعاويـَة بـنْ أبـي 
سُـفيَان مؤسـس الدولـة، وآخرهـم مـروان بـن محمد بن مـروان (١٢٧-١٣٢هـ/ ٧٤٥- 

٧٥٠م).

وكان مـن هـؤلاء الخلفـاء رجـال عظمـاء، سـهروا علـى رعايـة شـؤون الدولـة ومـدَّ 
حدودها وحماية تلك الحدود، وكان لديهم إحسـاس عميق بالمسـؤولية، مثل مُعاويةَ 
بـنْ أبـي سُـفياَن ، وعبـد الملـك بـن مـروان، والوليـد بـن عبد الملك، وسـليمان بن عبد 

الملـك، وهشـام بـن عبـد الملـك، وعمـر بـن عبـد العزيز.

وكان منهـم خلفـاء ضعفـاء لـم يكونـوا أكفـاء لإدارة دولـة اتسـعت رقعتهـا وامتـدت 
حدودها من الصين شـرقاً إلى جنوب غرب أوربا غرباً، ومن آسـيا الوسـطى شـمالاً 
إلـى المحيـط الهنـدي جنوبـاً، وهـم يزيـد بـن عبـد الملـك وابنـه الوليـد بـن يزيـد وابنـا 
ـه يزيـد وإبراهيـم، فقـد أسـهم هـؤلاء بعجزهـم السياسـي والإداري فـي سُـقوط  عمَّ
ولـة إلـى جانـب المُشـكلات الكثيـرة والخطيـرة التـي تكالبـت عليهـا، وعلـى الرغـم  الدَّ
مـن أنَّ الخليفـة الأمـوي الأخيـر مـروان بـن محمـد بـن مـروان، كان رجـلاً يعـدّ مِـنَ 



٥

الكبـار إلا أنَّـه لـم يسـتطع أنْ يوقـف التدهـور الـذي أدى بالدولـة إلـى السـقوط؛ لأنَّ 
المشـكلات التـي واجهتـه كانـت أكبـر منـه.

هـو مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان بـن صخـر بـن حـرب بـن أميـة، أبـو عبـد الرحمـن، 
 المؤمنيـن أم حبيبـة  أم  أخ  المؤمنيـن فهـو  المكـي خـال  القرشـي الأمـويُ 

العالميـن.  ربِّ  وحـي  وكاتـب 

ولـد قبـل البعثـة بخمـس سـنين، أسـلم هـو وأبـوه وأمّـه- هنـد بنـت عتبـة- يـوم فتـح 
مكـة، وقـد روي عـن الخليفـة معاويـة أنَّـه قـال: (اسـلمت يـوم عمـرة القضـاء، ولكنـي 
كتمـت إسـلامي مـن أبـي إلـى يـوم الفتـح)، وكان أبـوه أبـو سـفيان مـن أكبـر سـادات 
قريش المعادين للإسـلام، ولما أسـلم حسـن إسـلامه وكانت له مواقف شـريفة وآثار 

محمـودة فـي يـوم اليرمـوك ومـا قبلـه ومـا بعـده.

صَحِـبَ مُعاويـة رسـول اللـه  وكتـب الوحـي بين يديه مـع الكتاب وروى 
عـن رسـول اللـه  أحاديـث كثيـرة فـي الصحيحيـن وغيرهمـا مـن السـنن 
والمسـانيد، وروى عنـه جماعـة مـن اصحابـه والتابعيـن، كان معاويـة رجـلاً طويـلاً 

أبيضًـا جميـلاً مهيبـاً.

اهْـدِهِ  (اللهُّـمَّ  لمعاويـة فقـال:   دعـا  اللـه  أنَّ رسـول  الطبرانـي  روى 
  بالهُـدى وَجنبْـهُ الأردى واغفِـر لـَهُ فِـي الآخِـرةِ والأولـَى)، وروى الإمـام أحمـد
مُعاويـة  عَلـّم  (اللهُّـمَّ  قـال:    اللـه  بـن سـارية  أنَّ رسـول  العربـاض  عـن 

العَـذاب). وقِـهِ  الكِتـابَ والحِسـابَ 

شـهد مـع رسـول اللـه  معـارك حُنيـن والطائـف، وبعـد وفـاة الرسـول 
 ، شارك في الفتوحات الإسلامية التي بدأت في عهد الصديق 
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الخليفة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان: ۱



٦

فشـهد اليرموك، وفتح دمشـق وكان تحت راية أخيه يزيد بن أبي سـفيان، الذي أوكل 
إليـه فتـح قيسـارية، وعـدداً من سـواحل بلاد الشـام ففتحها.

جعلـه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  خلفـاً لأخيـه يزيـد فيمـا كان عليـه مـن 
ولاية الشـام بعد وفاته، واسـتأذن الخليفة عمر  في غزو الروم بحراً فرفض 
ذلـك، فغـزا أرض الـروم ووصـل إلـى عموريـة (قـرب أنقـرة)، ولما كانـت خلافة عثمان 
 سـمح لـه بالغـزو بحـراً بعـد إلحـاح منـه، فغـزا قبـرص وفتحهـا عـام ٢٨هــ، 
وانتصـر علـى الـروم فـي أعظـم معركـة بحريـة خاضهـا المسـلمون وهـي معركـة ذات 

الصـواري عـام ٣١ هـ.

بيعة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان:
انتهـى عهـد الخلافـة الراشـدة بتنـازل الحسـن بـن علـي  فاكتملـت عوامـل 
تولـي معاويـة الخلافـة، وتهيـأت لـه جميـع أسـبابها، فبويـع أميـراً للمؤمنيـن عـام (٤١) 
للهجـرة فـي مدينـة القـدس، وسـمي هـذا العـام بـ(عـام الجماعـة)،  وابتهـج المسـلمون 
بهـذه الوحـدة الجامعـة، بعـد الفرقـة المشـتتة، ويعَُـدُّ عـام الجماعـة مـن علامـات نبـوة 

. وفضيلـة باهـرة مـن فضائـل الحسـن  المصطفـى

نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق.

كان سياسـياً بامتيـاز، حافـظ علـى وحـدة الدولـة العربيـة الاسـلامية قويـة 
متماسـكة، وكان مبـدأه الـذي يسـير عليـه (لـو أن بينـي وبين الناس شـعرة ما 

انقطعـت، إذا شـدوها أرخيتهـا، وإن أرخوهـا شـددتها).

بـدأت فـي عهـده الغـارات علـى الدولـة البيزنطيـة وكانـت تسـمى (الصوافـي 
والشـواتي) أي: غـارات فـي الصيـف ثـمَّ تتوقـف، ثمَّ تبدأ الغـارات مَرّة أخرى 

فـي فصـل الشـتاء، لتأمين حـدود الدولة الاسـلاميَّة.

أهم الإنجازات في عهده:



۷

أهم الأحداث على الصعيد الداخلي: 
قامـت سياسـة معاويـة الداخليـة علـى مباشـرة الامـور بنفسـه، وكان  يحـرص علـى 
معرفـة كل صغيـرة وكبيـرة فـي دولتـه، فرغـم أنَّـهُ اسـتعان بأمهـر رجـال عصـره، إلا أنَّـهُ 
لـم يكـن يكتفـي بذلـك، بـل كـرّس كل وقتـه وجهـده للدولـة ورعايـة مصالـح المسـلمين. 

وليـس أدلّ علـى كفاءتـه مـن أن الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  ولاه بعـض الشـام 
ثـمَّ أمّـره الخليفـة عثمـان بـن عفـان  عليها كلهـا، وكان محبباً إلى رعيته، عمل في 
إمـارة الشـام عشـرين سـنة والخلافـة بعدهـا عشـرين سـنة أخـرى، ولـم ينازعـه أحـد فـي 
دولتـه بـل دانـت لـه الأمـم، وكان ملكـه علـى الحرميـن والشـام ومصـر والعـراق وخراسـان 

وفـارس والجزيـرة واليمـن والمغـرب وغيـر ذلك.

ا ما يتعلق بالتنظيـم الإداري  وقـد نجحـت سياسـة معاويـة داخـل الدولـة وخارجهـا، فأمَّ
والفتوحـات سـيتم تناولهـا فـي الفصـول القادمـة، وسـنكتفي هنـا بمناقشـة جهـوده أو 
بالتطـرق لجهـوده فـي التصـدي لبعـض حـركات الخـوارج التـي ظهـرت فـي عصـره، إلـى 

جانـب أمـر ولايـة العهـد.

حركات الخوارج :
بعض حركات الخوارج في الكوفة:

حركـة فـروة بـن نوفـل الاشـجعي: قامـت فـي سـنة ٤١هــ، خرجـوا فـي شـهرزور  ۱
(شـمال العـراق)، سـاروا منهـا حتـى دخلـوا الكوفـة، اسـتعمل معاويـة أهـل الكوفـة لقتالهـم.

حركـة حيـان بـن ظبيـان السـلمي: قامـت سـنة ٥٨ هــ فـي ولايـة عبـد الرحمـن بـن  ۲
عبداللـه الثقفـي الـذي بعـث اليهـم جيشـاً فقتلـوا الخـوارج جميعـاً.

بعض حركات الخوارج في البصرة:
حركـة يزيـد الباهلـي وسـهم الهجيمـي: خـرج هـذان علـى الخلافة مرتين، الأولى  ۱

فـي سـنة ٤١ هــ، والثانيـة فـي ٤٦ هــ فـي ولايـة زياد بن أبي سـفيان فقتلهما.
ـة: خـرج فـي عـام ٥٨هــ بالأحـواز فـي ولايـة عبيـد اللـه بـن  حركـة مـرداس بـن أُديَّ ۲

زيـاد فبعـث إليـه جيشـاً فقاتلهـم.



۸

ولاية العهد ليزيد بن معاوية:
تنوعت طريقة اسـتخلاف الخلفاء في عهد الراشـدين، ولكنها كانت جميعاً تعتمد 
ـا ولايـة العهـد  علـى الشـورى تبتغـي المحافظـة علـى المصلحـة العامـة للمسـلمين، إمَّ
ليزيـد بـن معاويـة فقـد خالفـت المنهـج الـذي سـار عليـه الخلفـاء الراشـدون، فقـد 
انتقـل بهـا مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان مـن خلافـة مبنيـة علـى الشـورى إلـى ملكيـة وراثيـة 
بحسـب اجتهاده، إذ كان معاوية سياسـياً محنكاً، اسـتطاع أن يسـوس الأمة الإسلامية 

بالحكمـة وحسـن التدبير.

وقـد سـارع فـي أخـذ البيعـة ليزيـد خوفـاً مـن الاختـلاف الـذي قد يطـرأ على الامة 
بعـد موتـه، وربمـا تنخـرط فـي قتـال جديد لا يعلم مداه إلا اللـه ؛ ولكن الأولى 
بـه أن يعُيـن مـن أفاضـل المجتمـع الاسـلامي رجـالاً يجعلهـم موضـع شـورى يختـارون 
مـن هـو أهـلٌ للخلافـة، ويبتعـد عـن ترشـيح ابنـه يزيـد لان اختيـاره لـم يكـن أمانـاً مـن 
الاختـلاف والقتـال وقـد وقـع المحظـور بعـد وفاتـه، وعلـى كل حـال فمعاويـة اجتهـد 

ولـم يكـن مصيبـاً فـي اجتهاده. 

وفاته: 
عهـد معاويـة لابنـه يزيـد بالخلافـة قبـل وفاتـه سـنة ٦٠ هــ وكان الأخيـر غائبـاً 

فوصـل بعـد موتـه ودفنـه فأتـى قبـره فصلـى عليـه.

هـو عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم الأمـوي، والـد الخلفـاء، كان قبـل خلافته من 
 ، علمـاء المدينـة وفقهائهـا، روى الحديـث عـن أبيـه وعدد من كبـار الصحابة

وروى عنـه جماعة.

كان شـجاعاً، شـارك فـي فتوحـات أفريقيـا عـام ٤١ و ٤٥ هــ، وقـاد أول جيـش إلـى 
ارض الـروم سـنة ٤٢هــ، وتولـى إمـرة المدينـة المنـورة في عهد مُعاويةَ بنْ أبي سُـفيَان 

وعمره ١٦ سـنة.

الخليفة عبد الملك بن مروان: ۲



۹

تقلـد زمـام الحكـم سـنة ٦٥هــ، وكان فطنـاً سائسـاً لأمـور الدنيـا حازمـاً قويـاً بليغـاً، 
سـاس دولتـه بحكمـة وقـوة واخضـع الثائريـن ونشـر الأمـن والاسـتقرار ورغـد العيـش، 
وفتح البلاد ونشـر الاسـلام وأذل الكفر وأهله وأصلح البلاد ونظم أمورها، فاسـتحق 

عـن جـدارة لقـب المؤسـس الثانـي للدولـة الأمويـة، بعـد معاوية مؤسسـها الأول.

تعريب الدواوين ونقلها من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية.

تعريب (السكة) النقود، بإصدار عملة عربية إسلامية.

بنى مسجد قبة الصخرة في القدس.

فـي عهـده فـي العـراق زمـن ولايـة الحجـاج تـم تنقيط القـرآن الكريم لتسـهل 
قراءتـه على المسـلمين.

أهم الإنجازات في عهده:

مسجد قبة الصخرة
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أهم الاحداث الداخلية في عهد عبد الملك:
عمل عبد الملك على توطين الأمن في البلاد وتفرغ للخوارج، ومن أشهر حركاتهم 

في عهده حركة الازارقة والصفرية، كما قمع ثورة عبد الرحمن بن الاشعث.

أولًا: الخوارج:
ظـل الخـوارج فرقـة واحـدة يتبنـون أفـكاراً ومبـادئ واحـدة بصفـة عامة إلـى ما بعد 
وفاة يزيد ثمَ بدأوا ينشـقون على أنفسـهم، وكلما اختلف أحدهم مع رفاقه في الرأي، 
انشـق عنهـم مكونـاً لـه فرقـة خاصـة، حتـى وصـل عـدد فرقهـم إلـى أكثـر مـن ثلاثيـن 

فرقـة، ومـن أشـهر فـرق الخـوارج التـي قاتلهـا عبـد الملـك الأزارقـة والصفرية.

1- الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق، الذين يعدون أشـد فرق الخوارج تطرفاً في 
الأفـكار والمبـادئ وجنوحـاً إلـى العنف، انتشـر افراد هذه الفرقـة الخارجية في مناطق 
البصـرة والأحـواز ومـا وراءهـا مـن بـلاد فـارس وكرمـان، وقـد أسُـندت مهمـة قتالهـم 
للمهلـب بـن أبـي صفـرة الـذي اسـتمر بقتالهـم حتـى اسـناد ولايـة العـراق إلـى الحجّاج 
بن يوسـف الثقفي سـنة ٧٥هـ، فجدّ في مسـاعدة المهلب وحشـد له العراقيين وشـد 
أزره، فاشـتد فـي مقاومتهـم حتـى تمكـن مـن القضـاء علـى خطرهـم،  وقـد كانـت هـذه 
الحركـة مـن أكبـر الأخطـار التـي هـددت الدولـة الأمويـة فـي عهـد عبـد الملـك بـن 

مـروان، واسـتمرت حركتهـم ثلاثـة عشـر عامـاً  مـن ٦٥- ٧٨هــ.
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2- الصفرية:
الخـوارج الصفريـة هـم أحـد فـرق الخـوارج الرئيسـة وهـم أتبـاع زيـاد بـن الأصفـر، 
وقيـل: عبـد اللـه بـن صفـار، كان خروجهـم فـي أرض الجزيـرة والموصـل فتقدمـوا 
إلـى وسـط العـراق بقيـادة شـبيب بـن يزيـد الشـيباني، فحققـوا انتصـارات علـى جيش 
الحجـاج فدخلـوا الكوفـة مـدة ثـمَّ انسـحبوا منهـا، وكانـت ثـورة خطيـرة جـداً دفعـت 
بالحجـاج إلـى مخاطبـة الخليفـة عبـد الملـك طالبـاً مـدداً من أهل الشـام واضطر إلى 
قيـادة الجيـش بنفسـه، وبعـد معـارك عديدة معهم تمكن مـن القضاء عليهم بين عامي 

٧٥-٧٨هــ، وبذلـك انتهـت حركتهم.
ثانياً: ثورة عبد الرحمن بن الأشعث:

هـذه واحـدة مـن الثـورات العديـدة التـي قـام بهـا أهـل العـراق ضـد الدولـة الأمويـة، 
ولـم يكـن نشـوبها علـى أسـاس مذهبـي كمـا هـو الحـال بالنسـبة لثـورات الخـوارج، بـل 
دفعـت إليهـا الكراهيـة المتبادلـة بيـن قائدهـا عبـد الرحمـن بن محمد بن الأشـعث بن 
قيس الكندي وبين والي العراق الحجّاج بن يوسـف الثقفي الذي سـيّره إلى المشـرق 
سـنة ٨١ هــ علـى رأس حملـة كبيـرة فحقـق انتصـارات فـي جبهـة سجسـتان، ولكـن 
الحجـاج كان يؤنبـه ومـن معـه وينسـب اليـه التقصيـر ، فأجمـع ابـن الاشـعث ومـن معه 
أمرهـم علـى خلـع طاعـة الحجـاج أوّل الأمـر، ثـم خلعـوا الخليفـة عبـد الملـك فنشـب 
القتـال بيـن الطرفيـن وتمكـن ابـن الاشـعث مِـنْ اخضـاع البصـرة ثـمَّ توجـه إلـى الكوفة 
فدانـت لـه، ثـمَّ دان لـه المشـرق مـا عـدا خراسـان، وجـرت معـارك ضخمـة بينـه وبيـن 
الأموييـن إلـى أن هُـزم فـي معركـة ديـر الجماجـم قـرب الكوفـة عـام ٨٢ هــ، وظلـت 

قواتـه المنسـحبة نحـو المشـرق تقـاوم إلـى أن قُتـل عـام ٨٥ هــ.
كانـت هـذه الثـورة مـن أخطـر الثـورات التـي قامـت ضـد الدولـة الأمويـة، حيـث 

بالـزوال. الخلافـة  كيـان  هـددت 
وفاته: 

توفي عبد الملك بن مروان عام (٨٦ هـ) وترك دولة واسعة مستقرة لمن بعده.
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هـو الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان تولـى الخلافـة بعـد أبيـه بعهـد منـه سـنة (٨٦
هــ). كان عهـده غـرة فـي جبيـن الدولـة الأمويـة، وذلـك لمـا قـام بـه مـن الإصلاحـات 
أهـم  ولعـل مـن  الخـارج،  فـي  الخالـدة  الجليلـة  والفتوحـات  الداخـل،  فـي  العظيمـة 
الأسـباب فـي ذلـك أن والـده عبـد الملـك قـد اسـتطاع أن يخلـص الدولـة الإسـلامية 
إلـى حـدٍّ كبيـر مـن المشـكلات الداخليـة فـورث الوليـد عـن أبيـه مُلـكاً واسـعاً مسـتقر 
الأوضـاع، فكانـت الفرصـة مواتيـة لـه كـي يتجـه إلـى الإصـلاح والتعميـر فـي الداخل، 

وإلـى الفتـوح الإسـلامية فـي الخـارج ونجـح فـي ذلـك أيمـا نجـاح.

أهم انجازاته على الصعيد الداخلي:
اهتم بإصلاح الطرق وتعبيدها وبخاصة تلك التي تؤدي إلى الحجاز لتيسـير  ۱

سـفر الحُجاج إلى بيت الله الحرام. 

إعـادة بنـاء الجامـع الأمـوي والمسـجد النبـوي ووسـع المسـجد الحـرام، وعمر  ۲
المسـجد الأقصـى فـي القـدس: اسـتهل خلافتـه ببناء جامع دمشـق (الجامع الأمَوي) 
وانتهـى منـه بعـد (۱۰ سـنوات)، فـكان هـذا الجامع آية في الإبـداع والروعة، كما أراد 
الوليـد أن يبنـي المسـجد النبـوي ويشـيده بمـا يليـق بـه وبعظمـة الخلافـة فـي عهـده، 
فصمم على تنفيذ ذلك المشـروع وهو توسـعة المسـجد النبوي، وأدخل حجر أمهات 

المؤمنيـن وحجـرة فاطمـة وحجرة عائشـة  جميعاً في المسـجد.

الوليد بن عبد الملك ( ٨6 - 96 هـ): ۳

المسجد الأموي



۱۳

أهتـم بالمرضـى والمكفوفيـن والمعوقيـن، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء  ۳
المناسـب، وجعـل لـكل مُقعـد خادمـاً ولـكل ضريـر قائـداً كمـا بنـى (بيمارسـتانات) 
مستشـفيات للمجذوميـن والعميـان والمعاقيـن مـن أصحـاب الاحتياجـات الخاصـة، 
ولا زال فـي ضواحـي دمشـق بيمارسـتان مـا يـزال قائمـاً ويحمـل اسـمه، إلى غير ذلك 
مـن الأعمـال الصالحـة التـي سـعد بهـا المجتمـع الإسـلامي، وازدهـر العـدل والرخـاء 

والاسـتقرار فـي أرجائـه.

وفاته:
 توفـي الوليـد بـن عبـد الملـك فـي منتصـف جمادى الآخرة سـنة ٩٦ هــ وكان عمره 

خمسـا وأربعين سنة.

هـو سـليمان بـن عبـد الملـك بـن مـروان، كان قبـل خلافتـه واليـاً على الرملـة وتولى 
الخلافـة بعـد وفـاة أخيـه الوليـد، ورغـم قصـر مـدة حكمـه لكنهـا مباركـة فهـي ثلاثـة 
أعـوام، فيهـا واصـل الخليفـة سـليمان مسـيرة الجهـاد إلـى القسـطنطينية وغيرهـا، 

ونشـر العـدل ورد المظالـم وكان يستشـير عمـر بـن عبـد العزيـز كثيـراً. 

وكان محبـاً للجـد والرجولـة، فصيحـاً بليغـاً يحسـن العربيـة، ويرجع إلـى دين وخير 
ومحبـة للحـق وأهلـه، واتباع للقُرآن والسـنة وإظهار للشـرائع الإسـلامية.

أهم انجازاته على الصعيد الداخلي:
عـزل ولاة الحجّـاج بنـاءً علـى سياسـته المتمثلـة بقولـه: (قـد عزلـت كل أميـر  ۱
كرهتـه رعيتـه ووليـت أهـل كل بلـد، مـن أجمـع عليـه خيارهـم واتفقـت عليـه كلمتهـم). 
فاختـار الفقهـاء، وأهـل الصـلاح والزهـد، آمـلاً مـن ذلـك اسـتبدال الظلـم بالعـدل، 
وبالتالـي تغييـر نظـرة المجتمـع الإسـلامي آنذاك إلى الخلافة الأموية، وكسـب الرأي 

العـام لصالحهـا.

سليمان بن عبد الملك (96- 99هـ): ٤
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تقـرب إلـى الرعيـة، مـن خـلال إطـلاق الأسـارى، وإخـلاء السـجون، والإحسـان  ۲
إلـى الناس. 

اتخـذ إجـراءات علـى المخنثيـن وما أحدثوه من إشـاعة الغناء والميوعة، فنفى  ۳
بعضهـم وعاقـب البعض بعقوبات صارمة.

وفاته:
كان وفاته بمرج دابق (في سـوريا) عام ٩٩هـ ، إذ كان قد أقسـم أنه لا يبرح دابقاً 

حتـى يرجـع إليـه الخبـر بفتـح القسـطنطينية، أو يموت، فمات قبل ذلك ـ 

هـو التابعـي الجليـل عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان، وأمّـه أمّ عاصـم ليلـى بنـت 
عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب ، ويقـال لـه: أشـج بنـي مـروان، لجـرح كان فـي 

رأسه.

ولد  في المدينة سنة (٦١هـ)، روى الحديث عن بعض الصحابة وروى عنه 
كبـار التابعيـن، كان قبـل خلافتـه واليـاً علـى المدينـة، ولمـا جاء الوليد بـن عبد الملك 
ولاه الحجـاز كلهـا مـن سـنة (٨٩ هــ) إلـى سـنة (٩٣هــ)، وكان فيهـا مـن أحسـن النـاس 

معاشـرة وأعدلهـم حكمـاً، ولا يقطـع أمـراً حتى يجمع فقهاء المدينة ويستشـيرهم.

تولـى الخلافـة بعهـد مـن ابـن عمـه سـليمان بـلا علـم منـه، فلـم يكـن يسـعى لهـا أو 
يريدهـا، وتبـدل كليًـا منـذ خلافتـه، فهجـر كل ألـوان النعيـم، وصار عابـدًا زاهدًا، ومع 

ذلـك فقـد كان يتابـع الأمـور الصغيـرة والكبيـرة بنفسـه مـن غيـر كلـل أو ملـل.

ضيّـق علـى نفسـه وأهلـه فـرد كل مـا لديـه مـن أمـوال وقطائـع إلـى بيـت المال حتى 
أنَّـه رد مجوهـرات زوجتـه فاطمـة بنـت عبـد الملـك، واسـترد مـن بنـي أميـة كل مـا 
أعطـوا مـن قطائـع وهبـات، وأعادهـا لبيـت المـال، وحـرم نفسـه أن يأخـذ مـن بيـت 

المـال شـيئًا.

عمر بن عبد العزيز (99 هـ - 101هـ). ٥
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عـزل الـولاة الذيـن ثبـت تقصيرهـم فـي واجباتهـم، واسـتبدل آخريـن بهـم 
أفضـل منهـم، وكان يتحـرى عـن سـيرة الأشـخاص الذيـن يكلفهـم بالأعمـال 

الإداريـة قبـل تعيينهـم.

الدولـة،  وواردات  أمـوال  علـى  وقدمهـا  تعالـى،  اللـه  إلـى  بالدعـوة  اهتـم 
فأسـقط الجزيـة عمـن أسـلم، فدخلـت أعـداد كبيـرة فـي الإسـلام، وقـال 

." جابيـاً  يبعثـه  ولـم  هاديـاً،  محمـداً  بعـث  اللـه  "إن  المشـهورة:  مقالتـه 

امتاز عهده بكثير من الإصلاحات فأصلح الأراضي وحفر الآبار .

سعى في قضاء حوائج الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وزع الثـروة بشـكل عـادل، حتـى قضـى علـى الفقـر، فلـم يبـق فـي عهـده مـن 
يأخـذ مـن أمـوال الـزكاة أو الصدقـات، فـكان لصلاحـه وتقـواه فـي عـداد 

الراشـدين. الخلفـاء 

أهم الإنجازات في عهده:

أهم الأحداث الداخلية في عهده :
ثـورة الخـوارج الحروريـة: كان الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز يعتمـد أسـلوب  ۱
الحـوار مـع الخـوارج، فـإن لـم يـؤد الغـرض منـه لجـأ إلـى المواجهـة العسـكرية كمـا 
حـدث مـع الخـوارج الحروريـة فـي العـراق، إذ كانـوا  يحُدثـون المشـاكل ويربكـون أمـن 
النـاس، فلمـا بلغـه خبـر خروجهـم كتـب إلـى عبـد الحميـد بـن عبـد الرحمـن بـن زيـد 
بـن الخطـاب عامـل العـراق يأمـره أن يدعوهـم إلـى العمـل بكتـاب اللـه وسـنة نبيـه 
 فلمـا أعـذر فـي دعائهـم بعـث إليهـم عبـد الحميـد جيشًـا فهزمتهـم 

الحروريـة، فبلـغ عمـر، فبعـث إليهـم مسـلمة بـن عبـد الملـك في جيش من أهل الشـام 
فأظهـره اللـه تعالـى عليهـم.



۱٦

ظهـور بـوادر الدعـوة العباسـية سـنة (١٠٠هــ) ، فقـد وجـه محمـد بـن علـي بـن  ۲
عبـد اللـه بـن العبـاس مـن الحميمـة فـي بـلاد الشـام، دعاتـه إلـى العـراق وخراسـان 

وأمرهـم بالدعـوة إليـه وإلـى أهـل بيتـه.

وفاته: 
توفـي الخليفـة الزاهـد عمـر بـن عبـد العزيز بدير سـمعان من أرض المعرة بالشـام 
لعشـر ليـال بقيـن مـن رجـب سـنة (١٠١هــ) على أصح الروايات، بعد خلافة اسـتمرت 

سـنتين وخمسـة أشـهر وأربعة أيام، وكان عمره أربعين سـنة.

هـو هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان، ولـد بالمدينـة وتولـى الخلافـة علـى أثـر 
وفـاة أخيـه يزيـد بـن عبـد الملـك، وكان فـي الرابعـة والثلاثيـن مـن عمـره، وقـد سـار 
فـي خلافتـه علـى منهـج إسـلامي قويـم فاستبشـرت النفـوس وازدهـرت الآمـال وتوقع 
النـاس علـى يديـه الخيـر الكثيـر وكان محبـاً للجهـاد في سـبيل الله حتـى إنه كان يولي 
أبنـاءه قيـادة الجيـوش فـي أرض الـروم وخاصـة معاويـة وسـليمان وأخـاه مسـلمة بـن 
عبـد الملـك وابـن عمّـه مروان بن محمد، وعُرف عهده بالإصلاحات الواسـعة وتعمير 

الأراضـي وبنـى مدينـة الرصافـة، وضبـط الدواويـن.

هشام بن عبد الملك (105-125هـ): ٦

اهتم بالدواوين الإدارية والمالية ونظمها وضبطها.
حافظ على التوازن القبلي في المناصب والعطاء والرزق.

ازدهـرت الحركـة الفكريـة والثقافيـة فـي عهده، بسـبب الحرية الفكرية التي 
تنعـم بهـا المجتمـع، فقـد ظهر في الفقه الإمام أبوحنيفة، وفي الشـعر بشـار 

بـن بـرد، وفـي النثـر عبـد الحميد الكاتب، كما ازدهـرت حركة الترجمة.

أهم الإنجازات في عهده:
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أهم الأحداث الداخلية في عهده:

زيـد  : كان  أبـي طالـب  ثـورة زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن  ۱
بـن علـي يقيـم بالحجـاز ثـم تحـول إلـى الكوفـة، فتـردد إليـه نـاس كثيـر وألحـوا عليـه 
بالخـروج والثـورة علـى الأموييـن، فأعلـن ثورتـه بالكوفـة بعـد أن مكـث بهـا بضعـة 
أشـهر، وذلـك عـام ۱۲۱ هــ، ثـم تخـاذل عنـه الكوفيون الذين خرجوا معـه، فقاتل قتالاً 
عظيمًـا حتـى قتـل فـي عـام ۱۲۲ هــ، ثـم ثـار ابنـه يحيـى فـي بلـخ بخراسـان فقتـل عام 

١٢٥هــ. وتنسـب إلـى زيـد وابنـه يحيـى فرقـة الزيديـة.

ازداد نشـاط الدعـوة العباسـية فـي عهـده، وكان مركزهـا فـي الكوفـة، ومجـال  ۲
انتشـارها في خراسـان، فكان الولاة الأمويون يتعقبون الدعاة العباسـيون ويقتلونهم، 
وقـد مـات صاحـب الدعـوة محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن العبـاس عـام ١٢٥هــ، 
وتولى مكانه ابنه إبراهيم وظهر في هذه المدة نشـاط أبي مسـلم الخراسـاني كأحد 

أبـرز الدعاة.

ظهـور الخـوارج: قامـت ثـورات متعـددة للخـوارج فـي عهـد هشـام فخرجـت  ۳
جماعة منهم، عليهم رجل اسـمه (البهلول)، وكانوا يتحركون بين الجزيرة والموصل، 

فأمـر هشـام بـن عبـد الملـك بتوجيـه قـوة إليهـم فقضـت عليهـم.

وفاة هشام بن عبد الملك وبداية الانهيار :

توفي الخليفة هشام بن عبد الملك عام ١٢٥هـ.
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١-عدد أبرز الخلفاء الأمويين.
٢- املأ الفراغات الآتية:

 استمر حكم الدولة الأموية .................................

 مؤسس الدولة الأموية هو ..................................
 حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز لمدة ...................

 الخليفة الذي نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق هو ...........
 ظهرت بوادر الدعوة العباسية في سنة ......................

٣- تحدث باختصار عن الخليفة معاوية بن ابي سفيان.
٤- عدد أهم انجازات الخليفة عبد الملك بن مروان.

٥- اشرح باختصار ثورة عبد الرحمن بن الأشعث.
٦- عدد أهم انجازات الخليفة الوليد بن عبد الملك العمرانية.

٧- مـــا أهـــم الانجـــازات الخليفـــة ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك علـــى الصعيـــد 
الداخلي؟

ـــن،  ـــاء الأمويي ـــرز الخلف ـــز مـــن أب ـــد العزي ـــن عب ـــد الخليفـــة عمـــر ب ٨- يع
ـــه. ـــرز إنجازات ـــه وعـــن أب تحـــدث بشـــكل مختصـــر عن

٩- عدد أهم انجازات الخليفة هشام بن عبد الملك.
ـــن  ـــي ب ـــن عل ـــن الحســـين ب ـــي ب ـــن عل ـــد ب ـــورة زي ١٠- اشـــرح باختصـــار ث

ـــب. ـــي طال أب
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١١- اختر الإجابة الصحيحة من كل مما يأتي: 
 عدد الخلفاء الأمويين هو :

ـــن أبـــي ســـفين الحكـــم فـــي عـــام الجماعـــة  ـــة ب  تولـــى الخليفـــة معاوي
فـــي ســـنة:

 الخليفة الذي عرب الدواوين والنقود هو:

 كان مركز نشاط الدعوة الأموية في مدينة:

1٧ 15 13

٤1هـ ٤0هـ 3٨هـ

عمر بن عبد العزيزعبدالملك بن مروانمروان بن الحكم

دمشقالبصرةالكوفة
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يناقش البعد الحضاري للأنظمة الإدارية في العصر الأموي.. ١
يعدد مفردات النظام الإداري.. ٢
يعرف كيفية انتقال الخلافة من الشورى إلى الوراثة.. ٣
يعدد خصائص الخلافة في العصر الأموي.. ٤
يعدد الولايات التي كانت موجودة في الدولة الأمويَّة.. ٥
يقـــارن بيـــن نظـــام الدواويـــن فـــي العصـــر الأمـــوي وبيـــن الـــوزارات . ٦

وتخصصاتهـــا فـــي الوقـــت الحالـــي.
يبين سبب تعريب الدواوين والنقود في العصر الأموي.. ٧
يشرح نظام البريد.. ٨
يوضح نظام القضاء في العصر الأموي.. ٩
يعدد المؤسسات التابعة للنظام القضائي.. ١٠
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بدأ العمل الإداري بالتطور في العصر الأموي، فقام مُعاويةَ بنْ أبي سُفياَن الخليفة 
الأمـوي الأول باسـتحداث دواويـن جديـدة، ونظـم طـرق جبايـة الضرائب، ونظم شـؤون 
الخلافـة والولايـة والقضـاء، ولـم تعُـرف الـوزارة فـي الدولـة الأمويَّـة فقـد كان الكاتـب 
الـذي يكتـب مخاطبـات ورسـائل الخليفـة بمثابـة الوزيـر ولكـن لا يسـمى وزيـراً وليـس 
مهـام الـوزارة، لكـن الـوزارة بشـكلها المعـروف وبمهامهـا المتكاملـة وصلاحياتهـا قـد 

عُرفـت فـي العصر العباسـي.

لـم يسـتخلف الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب  أحـداً، فإنَّـه بعدمـا طعـن رفـض 
أنْ يأمـر النـاس بـأنْ يبايعـوا شـخصاً معينـاً بالـذات، وقـد اجتمعـت كلمـة أهـل الكوفـة 

. علـى بيعـة الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب
علـى أنَّ مُعاويـة بـن أبـي سـفيان اسـتطاع أنْ يتقلـد منصـب الخلافـة بعـد أن تنـازل 
عنهـا الحسـن بـن علـي ، حقنـاً للدمـاء، ولتوحيـد كلمة المسـلمين، وقد جعلها 
مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن وراثيـة، إذ جعـل ابنـه يزيـد بـن معاويـة وليـاً للعهـد، واسـتمرت 

بعـده الخلافـة بالوراثـة وليـس بالانتخـاب أو الشـورى.
تحولـت الخلافـة إلـى وراثـة ضمـن البيـت الواحد، وذلك تجنباً للفتن وسـفك الدماء 
التـي كانـت غالبـاً مـا تحـدث عنـد وفاة كل خليفة، فاسـتحدث في نظـام الخلافة تقليد 

جديـد هو نظـام (الوراثة).
الخصائص التي تتصف بها نظرية الأمويين السياسية:

أن يكون الخليفة من أبوين حرين عربيين وأموي الأصل. ۱
وراثـة الخلافـة لـم تتقيـد بـأن يتبـع الابـن أبـاه فـي ولايـة العهـد، بـل يمكـن أن  ۲
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۲۲

تنتقـل الخلافـة إلـى الأخ أو إلـى ابـن العـم.
نضج ولي العهد وبلوغه سن الرشد كان شرطاً مهماً. ۳

كان الخليفة الأموي يعتمد في تعيينه لولي العهد  على (الوفود) وهم الأشراف  ٤
ورؤسـاء القبائـل ومـن تبقـى مـن صحابـة رسـول اللـه ، حيـث كان هـؤلاء 

يمثلـون رأي الأمة.
الإقليـم الأهـم الـذي كان يقـرر اختيـار الخليفـة هـو (بـلاد الشـام)؛ وذلـك لأنَّ  ٥

العاصمـة كانـت فـي دمشـق.
ة: شارات الخلافة الأمويَّ

بـنْ أبـي سُـفياَن منبـر النبـي  ونقلـه مـن  المنبـر: أخـذ مُعاويـَة  ۱
المدينـة إلـى دمشـق وصـار يخطـب عليـه فـي الجمعـة والمناسـبات السياسـية، وصـار 

المنبـر رمـزاً للسـلطة.
الخطبـة: وتتضمـن ذكـر اسـم الخليفـة فـي خطـب الجمعـة والمناسـبات الدينية  ۲

والسياسـية، كرمـز للـولاء والطاعـة للخليفة.
المقصـورة: هـي حاجـز خشـبي فـي المسـجد يعـزل الخليفـة عـن الجماعـة،  ۳

بعـد  الاغتيـالات، لا سـيما  لمنـع حـوادث  اتخـذت 
مقتـل الخلفـاء عمـر بـن الخطاب وعثمـان بن عفان 

. وعلـي بـن أبـي طالـب
الخليفـة،  يحملهـا  عصـا  هـو  الصولجـان:  ٤

بالجواهـر. ومرصعـة  مزركشـة  تكـون 
الحرس: وهم الجند الخاص بالخليفة. ٥

الحاجـب: ينظـم أمـر الدخـول علـى الخليفة  ٦
والاطمئنـان علـى الأمـن فـي حضـرة الخليفة.

الخاتم: الختم الرسمي للخليفة أو الدولة. ۷
السـكة (العملـة): وتعنـي حـق سـك النقـود مـن قبـل الخليفة، وكان اسـم الخليفة  ۸

ينقـش على السـكة (العملة).



۲۳

البـردة: كان الرسـول  يرتـدي بـردة أعطاهـا إلـى الشـاعر كعـب  ۹
بـن زهيـر بعـد أن مدحـه بقصيدتـه المشـهورة (البـُردة)، ثـم اشـتراها مُعاويـَة بـنْ أبـي 

سُـفياَن وتداولهـا الخلفـاء الأمويـون مـن بعـده.
۱۰الخلعة: كان الخليفة يهدي للناس هدايا تسمى الخلع.

۱۱الكسوة: هي غطاء الكعبة، حيث يرسل الخليفة غطاء الكعبة في موسم الحج سنوياً.

الـولاة هـم حـكام الأقاليـم، الكبيـرة أو الصغيـرة، حسـب كفاءتهـم وثقـة الخليفة بهم، 
ويشـترط فـي الوالـي فـي الاسـلام، العدالة، الـذكاء، الفطنة، الأمانـة، الرحمة بالناس، 

والولاة نوعان: ذو سـلطات مطلقة، وذو سـلطات محدودة.

والوالي يمثل الخليفة في الولاية التي يحكمها، فهو يقود الجيش، ويجمع الضرائب 
والـزكاة، ويقـوم بنفقـات الحكومـة، ويعاقـب المخالفيـن للشـريعة، ويـؤم المسـلمين فـي 

الصـلاة ويـوم الجمعة والعيديـن، ويتولى قيادة الجيش.

اهتـم الخلفـاء الأمويـون باختيـار الـولاة مـن أفـراد البيـت الأمـوي، ومـن العناصـر 
العربيـة الكفـوءة والمواليـة لهـم، وقـد تهيـأ لهم نخبـة من العناصر الإدارية والعسـكرية 
القويـة والكفـوءة قامـت بمهمـة توسـيع الفتوحـات والقضـاء علـى الحـركات المناوئـة 
للدولـة، منهـم: عمـرو بـن العـاص، وزيـاد بن أبيه، والحجاج بن يوسـف الثقفي، ومحمد 
بـن القاسـم الثقفـي، وقتيبـة بـن مسـلم الباهلـي، وموسـى بـن نصيـر، وطـارق بـن زيـاد، 

وغيرهم.

ة إلى ستة ولايات كبيرة هي: قسمت الدولة الأمويَّ
ولاية الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب. ۱

ولاية مصر والنوبة. ۲
ولاية العراق: تضم الكوفة والبصرة والبحرين  ۳
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۲٤

مـن الأنظمـة التـي أخذهـا العـرب مـن الفـرس والـروم نظـام الدواويـن الـذي يعتبـر 
أداة لتنظيـم أمـور الدولـة فـي كافـة المجـالات، والديـوان هـو مـا يتعلـق بحفـظ حقـوق 
الدولـة مـن الأعمـال والأمـوال ومـن يقـوم بهـا مـن الجيـوش والموظفيـن، وقـد اسـتعمل 
العـرب كلمـة ديـوان فـي نظامهـم الاداري ويعنـون بـه مـكان محـدد فيه عدد مـن الكتّاب 

ومعهـم السـجلات وغيـر ذلـك.

لقـد ورث الأمويـون الإدارة مـن الخلفـاء الراشـدين، كمـا ورثـوا التقاليـد الإداريـة 
العـراق  الشـام ومصـر، واسـتفادوا مـن الإدارة الساسـانية فـي  بـلاد  البيزنطيـة فـي 

. الإسـلاميَّ المشـرق  وأقاليـم 

إنَّ أهم ديوانين في فترة الخلافة الراشـدة هما: ديوان الجند وديوان بيت المال، الا 
أنَّ الحاجـة دعـت إلـى تعـدد الدواويـن في الفترة الأمويَّة وظهور دواوين جديدة وهي:

ديـوان الجنـد: اسـتمر هـذا الديـوان علـى الأسـاس الـذي وضعـه الخليفة عمر بن  ۱
الخطاب ، وفيه تحفظ سجلات المقاتلين وأوصافهم وأنسابهم ومقدار رواتبهم.
ديوان الخراج: هو أهم ديوان في الدولة، ويتولى تنظيم ضريبة الخراج وجبايتها  ۲

الإيـرادات  وتسـجل  بالأمـوال  يتعلـق  مـا  وكل 
والصرفيـات بسـجلات خاصـة وتحفظ، وترسـل 
الديـوان  هـذا  ويعـذ  المـال،  بيـت  إلـى  الأمـوال 

بمثابـة وزارة الماليـة حاليـاً.
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ولاية خراسان والسند وبلاد ما وراء النهر. ٤
ولاية الجزيرة الفراتية وتشمل الموصل وأرمينية وأذربيجان. ٥

ولاية أفريقيا وتضم المغرب والأندلس وجزر البحر المتوسط. ٦

ة: الدواوين الأمويَّ ۱



۲٥

ديوان الصدقات: ينظر في موارد الزكاة وتوزيعها على مسـتحقيها حسـب الشـرع  ۳
. الإسلاميَّ

ديوان الخاتم: مهمته حفظ نسخة من رسائل الخليفة وتعليماته بعد ختم النسخة  ٤
الأصلية بالشمع، وكان لكل خليفة نقش خاص لخاتمه، فكان نقش خاتم معاوية (لا 

قـوة إلا باللـه)، أمـا نقـش خاتـم عمر بن عبد العزيـز فكان (لكل عمل ثواب).
ديوان الرسـائل: سـمي هذا الديوان فيما بعد (ديوان الإنشـاء)، يتولى كتّاب ديوان  ٥
الرسـائل كتابـة رسـائل الخلفـاء وأوامرهـم إلـى الولايـات والدواويـن لمتابعـة سـير 

العمـل والتنسـيق بينهم.
ديـوان النفقـات: يتصـل هـذا الديـوان ببيـت المـال، مهمتـه النظر فـي المصروفات  ٦

التـي تنفقهـا الدولـة علـى الجيش والإدارة والخدمـات العامة.
ديـوان البريـد: هـذا الديـوان لـه وظيفتيـن، الوظيفـة الأولـى: إيصـال الأخبـار عـن  ۷
الولايات والمدن وما يحدث فيها من أحداث سياسية واقتصادية، الوظيفة الثانية: 

نقـل المراسـلات الرسـميَّة وبسـرعة مـن العاصمـة إلى بقية الولايـات وبالعكس.
ديـوان الطـراز: يشـرف علـى نسـج الملابـس الرسـمية للخليفـة وموظفـي الدولـة  ۸

والمقاتليـن وشـعارات الجيـش وأعلامـه وراياتـه.
ديـوان الشـرطة: تأسـس هـذا الديـوان مـع تأسـيس الإدارة الأمويَّـة، ذلـك لأن أمـن  ۹
الشـرطة،  الا مـن خـلال  يتـم  المجتمـع لا  الداخلـي وسـلامتها واسـتقرار  الدولـة 
ومـن الشـرطة (العسـس) الذيـن يحرسـون المـدن ليـلاً، وهنـاك (صاحـب السـجن) 

المسـؤول عـن السـجن.
۱۰ديـوان الزمنـى: وهـم أصحـاب الأمـراض 
المزمنـة والإعاقـة الدائمـة، وكان الخليفـة 
الوليد بن عبد الملك أول من بنى بيمارستان
(مستشـفى) لأصحـاب الأمـراض المزمنة.



۲٦

هـي عمليـة تحويـل سـجلات الدواويـن وخاصـة الرئيسـة منهـا مثـل: ديـوان الخـراج 
مـن اللغـات الأجنبيـة التـي كانـت تكتـب بهـا مثـل اللغـة الفارسـية فـي العـراق، واللغـة 

اليونانيـة فـي بـلاد الشـام، واللغـة القبطيـة فـي مصـر إلـى اللغـة العربيـة.
فـي  الخـراج  دواويـن  كانـت  لقـد 
العـراق  مثـل  المفتوحـة  البلـدان 
والشـام ومصـر تكتـب بلغـات أخـرى 
غير اللغة العربية، ولما وصل الفتح 
الإسـلاميَّ إلـى هـذه المناطق بقيت 
تكتـب الدواويـن بنفس هـذه اللغات، 
(غيـر  الموالـي  مـن  الكتّـاب  وكان 
العـرب) أو مـن أهـل الذمـة (اليهـود 

والمسـيحيين)؛ لأنَّ العـرب كانـوا منشـغلين بمعـارك الفتـح الإسـلاميَّ وبالسياسـة، ولأنَّ 
الكتّـاب القدامـى مـن الموالـي وأهـل الذمـة كانـوا موظفيـن أصحـاب خبـرة.

بـدأ التعريـب فـي عهـد الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك بـن مـروان سـنة ٨١ هــ، وشـمل 
التعريـب الدواويـن والنقـود مـن دراهـم ودنانيـر.

وكان سـبب تعريـب الدواويـن والنقـود هـو مـن أجـل تأكيد اسـتقلالية الدولـة الأمويَّة 
وسـيادتها فـي الإدارة والمال.

وكان من أهم نتائج التعريب: 

انتشـار اللغـة العربيـة فـي الأقاليـم الجديـدة الغيـر عربيـة، مثـل بـلاد فـارس  ۱

۱۱ديـوان الأحبـاس: هـي الأوقـاف التـي يوقفهـا النـاس علـى المسـاجد وطلبـة العلـم 
والفقراء.

تعريب الدواوين ۲



۲۷

وكذلـك  الاسـلام،  قبـل  العـرب  كان  لقـد 
الراشـدين وبدايـات  النبـوة وعهـد  فـي عهـد 
العصـر الأمـوي يتعاملـون بالدنانيـر الذهبيـة 
البيزنطيـة، وبالدراهـم الفضيـة الساسـانية.

وقد جرت عدة محاولات لسك عملة عربية إسلاميَّة، في عهد الخلفاء الراشدين 
وكذلـك فـي بدايـة العصـر الأمـوي، إلا أنَّ هـذه العملـة الجديـدة كانـت تسـتخدم داخل 

المدينـة أو الولايـة  التـي ضربـت فيها النقود.
وفي خلافة عبد الملك بن مروان في العصر الأموي، قرر الخليفة تعريب النقود وسك 

عملة عربية إسلاميَّة موحدة لجميع أنحاء الدولة العربية الإسلاميََّّة، والسبب في ذلك:
انتشار الغش في النقود الموجودة. ۱

سوء العلاقة بين المسلمين والروم وتوقف التجارة وانقطاع النقد الذهبي. ۲
تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ۳

تعريب النقود ۳

(ايـران) وبلـدان المشـرق الإسـلاميَّ ومصـر ودول المغرب؛ لأنَّهـا أصبحت لغة الإدارة 
والسـجلات، بالإضافـة إلـى كونهـا لغـة الديـن والثقافـة والعلـم.

سـاهمت عمليـة التعريـب فـي ضبـط السـجلات وسـهولة تدقيقهـا بعـد أن كان  ۲
الغـش والتزويـر قـد انتشـر بيـن بعـض الكتـاب خاصـة فـي ديـوان الخـراج بسـبب عدم 

معرفـة الـولاة والعمـال العـرب باللغـات الأجنبيـة التـي كانـت تسـتعمل فـي الدواويـن.
يعتبـر التعريـب أول حركـة ترجمـة منظمـة مـن اللغـات الإقليميـة إلـى اللغـة  ۳
العربيـة وقـد اسـتوعبت اللغـة العربيـة الكثيـر مـن المصطلحـات الأجنبيـة وعربتهـا، 
وقـد كانـت هـذه العمليـة بدايـة حركـة الترجمـة العلميـة للعلـوم الإغريقيـة والرومانيـة 

والفارسـية. والمصريـة 



۲۸

إنَّ أوّل مـن أدخـل نظـام البريـد فـي الاسـلام هـو الخليفـة الأمـوي مُعاويـَة بـنْ أبـي 
سُـفياَن، ثمَّ جاء الخليفة عبد الملك بن مروان فأدخل عليه تحسـينات كثيرة، ولم يكن 
البريـد فـي أول الأمـر بريـداً عامـاً للجمهـور، بـل بريـداً خاصـاً بأعمـال الدولـة وسـلامتها.

وقـت  أقـرب  فـي  العاصمـة  وإبـلاغ  الدولـة  عمـال  مراقبـة  البريـد  مهمـة  وكانـت 
مسـتطاع بمـا يجـري فـي الأقاليـم مـن أحـداث سياسـية واقتصاديـة وغيرهـا، أي أنـه 

يشـبه مـا يسُـمى بـإدارة المخابـرات حديثـاً.
وكان المشـرف على هذه الإدارة يسـمى (صاحب البريد)، ويجب أن يكون صاحب 

البريـد رجـلاً أمينـاً يكتب الأخبار بدقة وأمانة.
وقـد أحاطـت الدولـة الأمويَّـة الدولـة بشـبكة دقيقـة مـن خطـوط البريـد كـي تصـل 

الأخبـار بسـرعة وتتخـذ الإجـراءات اللازمـة.
قسـمت هـذه الخطـوط أو المسـافات إلـى محطـات، فـي كل محطـة يوجد عدد من 

العمـال والخيـل والجمـال، وكل مـا يحتـاج إليـه عامـل البريد مـن زاد وعلف ومياه.
تقدر مسافة البريد بين كل محطة وأخرى بنحو (٢٠) كيلو متر.

كذلـك كان هنـاك مـا يمكـن تسـميته بــ (البريـد الجـوي)، ونعنـي بذلـك الحمـام 
الزاجـل، الـذي كان يسـتخدم فـي الحـالات المسـتعجلة، وكان لهـذا الحمـام أبـراج 

خاصـة فـي جميـع أنحـاء الدولـة مثـل محطـات البريـد البـري.
وكان الإيجـاز والتركيـز مـن أهـم مميـزات الرسـائل التـي ينقلها الحمـام الزاجل، إذ 
يسـتغنى فيهـا عـن البسـملة والمقدمـات والألقـاب، ويكتفـى بذكر التاريـخ والمطلوب، 

فـي صيغـة مختصرة وبخـط دقيق. 
وقد أنشـئ للبريد ديوان خاص سـمي بـ (ديوان البريد)، وهذا الديوان له وظيفتين، 

d\Ñ¬[�:;\’1يzzzzد

وقـد تـم جمـع النقـود القديمـة واحضارهـا إلى دار السـكة (النقود) في بلاد الشـام 
والعـراق ومصـر وخراسـان، وضربـت سـكة (نقـود) جديـدة، ومنـع التعامـل بالنقـود 

القديمـة البيزنطيـة والساسـانية.
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الوظيفـة الأولـى: إيصـال الأخبـار عـن الولايـات والمـدن ومـا يحـدث فيهـا مـن أحـداث 
سياسـية واقتصاديـة، وهـو بهـذا يقـوم بوظيفـة المخابـرات للخليفـة، الوظيفـة الثانيـة: 
نقل المراسـلات الرسـمية وبسـرعة من العاصمة إلى بقية الولايات وبالعكس، ثم أتيح 
للنـاس اسـتخدام ديـوان البريـد لنقـل رسـائلهم بيـن المـدن والولايات لقاء أجـور معينة.

وهكـذا نـرى ممـا تقـدم أن نظـام البريـد كان نظامـاً دقيقـاً يربـط الدولـة بقائدهـا، 
ويطلعـه علـى كل مـا يتجـدد أولاً بـأول.

الحاجـب كلمـة تطلـق علـى كل مـن وقف على باب السـلطان يوصـل إليه الأخبار من 
الرعيـة ويأخـذ الإذن منـه لهم وينظم دخولهم عليه.

الحجابـة، فمنهـم  نظـام  بدايـات نشـوء  فـي تحديـد  والفقهـاء  المؤرخـون  اختلـف 
مـن يرجـع أصولهـا إلـى النظـم العربيـة قبـل الاسـلام، فقـد كان ملـوك اليمـن وملـوك 

المنـاذرة فـي العـراق وملـوك الغساسـنة فـي الشـام قـد اتخـذوا حجابـاً.

، فقـد اتخـذ الرسـول  ومنهـم مـن يـرى نشـوء نظـام الحجابـة فـي العصـر الإسـلاميَّ
 حاجبـاً ينظـم لقـاءه بالمسـلمين، وقـد وردت آيـات فـي القـرآن الكريـم 
تشير إلى وجوب الاستئذان على الرسول  قبل الدخول عليه، منها قوله 

تعالى: [o n m l k j i h g f e] (الأحزاب:٥٣).
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وظيفتهـا  لهـا  إداريـة  كمؤسسـة  الحجابـة  نظـام  بـرز  الأمـوي  العصـر  بدايـة  مـع 
ومكانتهـا بيـن مؤسسـات الدولـة واتخـذت بعـداً جديـداً لتصبـح وظيفـة الحاجـب لهـا 

أهميتهـا وخطورتهـا علـى حيـاة الخليفـة، وعلـى تنظيـم الدولـة.

وقـد منـع الخليفـة مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان أقـرب النـاس إليـه مـن الدخـول عليـه إلا 
بإذنـه، كمـا اتخـذ الحـرس الذيـن يتولـون حمايتـه وتنظيـم دخـول النـاس عليـه، وكان 
السـبب فـي ذلـك هـو مـا تعـرض لـه الخلفـاء الراشـدون عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بن 
عفـان وعلـي بـن أبـي طالـب  مـن الاغتيـال، وكذلـك محاولـة اغتيـال الخليفـة 
مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن، وكذلـك لازدحـام النـاس علـى أبواب الخلفاء مما كان يشـغلهم 

عـن واجباتهم.

وقـد وضـع الخلفـاء الأمويون أسسـاً فـي تنظيم دخول الناس عليهم فكان الحاجب 
يقدم من هو أشـرفهم نسـباً، وأكبرهم سـناً، وأكثرهم علماً وأدباً.

ولم يقتصر اتخاذ الحجاب على الخلفاء فقط، بل اتخذ الولاة والقضاة وصاحب 
الشرطة حجّاباً أيضاً.

القضـاء هـو الفصـل فـي الخصومـات وفـض المنازعات، ويمتد ذلك إلى المسـائل 
الشـرعية كالـزواج والطـلاق وشـؤون التوريث وأمـور اليتامى والأرامل.

لمـا جـاء الاسـلام احتكـم المُسـلمون للنبـيّ مُحمـد ، واعتبـر حكمـه 
ملزماً حين نزلت الآية الكريمة: [¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   ] (النسـاء:٦٥)، 
وبذلـك يعتبـر النبـيّ  أول قـاضٍ فـي الاسـلام، وكان يقضـي بيـن الناس 
بمـا ينزلـه اللـه عليـه مـن الوحـي، كما كان يستشـير أصحابه، ويجتهـد أحياناً، وكانت 
طـرق الإثبـات عنـده: البينـة، اليميـن، شـهادة الشـهود، وكان يقـول فـي هـذا الصـدد: 

È]ïق’\;‹]æfi’\;:�]àÄ]à
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عِـي، وَالْيَمِيـنَ عَلَـى مَـنْ أنَْكَـرَ). نَـةَ عَلَـى الْمُدَّ (الْبَيِّ

كان القضاء في الدولة الأمويَّة مسـتقلاً، والخلفاء لا يتدخلون في شـؤون القضاء، 
ولا يؤثـرون على أحكامه.

ما يتميز به القضاء في العصر الأموي:

القضاة كانوا مستقلين عن تأثير الدولة، ولهم كلمة نافذة في الأقاليم. ۱
استخدم القضاة السجلات لتسجيل الأحكام التي يصدرونها. ۲

متميـزة  نظـرة  ينظـرون  الخلفـاء  وكان  بالخلفـاء جيـدة،  القضـاة  كانـت علاقـة  ۳
للقضـاة، وكانـوا يعدونهـم أحـد أركان الدولـة، يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز: 
(إن للسـلطان أركاناً لا يثبت إلا بها، الخليفة ركن، والوالي ركن، والقاضي ركن، 

وصاحـب بيـت المـال ركن).

كان القاضـي يعقـد مجلسـه للنظـر فـي القضايـا فـي المسـجد الجامـع غالبـاً،  ٤
وأحيانـاً فـي داره.

القضاء
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هـي امتـداد للمؤسسـة القضائيـة فـي الاسـلام، ومعناهـا: النظر في شـكاوى الناس 
بسـبب منعهـم مـن أخـذ حقوقَهـم، وأخـذ الأمراء والقـادة وذوي النفوذ ما ليس لهم من 

الأمـوال والأراضـي والتجـارة والضرائـب، لغرض إعـادة الحقوق إلى أهلها.

الناظـر فـي المظالـم أقـوى مـن القاضـي؛ لأن الأصـل أن الخليفـة هـو الناظـر فـي 
[Æ Å Ä Ã Â] :المظالـم مـن أجـل محاسـبة الظالميـن، تنفيذاً لقوله تعالـى
{غافـر:٣١}، وإذا لـم يباشـر الخليفـة بالعمـل، يقـوم بـه أحـد كبـار قضاتـه أو مستشـاريه.

واجبات الناظر في المظالم في العصر الأموي:

ة من ظلم عمال الخراج والجزية فيما يجمعون من الأموال. النظر في تظلم العامَّ ۱
النظر في تظلم الجنود إذا تأخرت رواتبهم. ۲

رد حقوق الناس التي أخذها ذوي النفوذ من الأمراء والقادة والمتنفذين. ۳
تنفيذ ما عجز القضاء عن تنفيذه من الأحكام. ٤

النظر في المظالم: ۱

، وتعد من أرقى الأنظمة الإدارية  هي وظيفة مرتبطة بالنظام القضائي الإسلاميَّ
المحليـة، وقـد أنُشـئت تبعـاً لتعاليـم الاسـلام بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، 
ويقـال لصاحبهـا (المحتسـب) أو (صاحـب الحسـبة) أو (متولـي الحسـبة) أو (ناظـر 

الحسبة).

والحسـبة فـي الشـريعة الإسـلاميَّة إزالـة المنكـر إذا ظهـر فعلـه، والأمـر بالمعروف 
النظـام  مـع  يتكامـل  رقأبيـاً  نظامـاً  بذلـك  الحسـبة  نظـام  ويمثـل  تركـه،  ظهـر  إذا 
، ولـه صفـة دينيـة تنفيـذاً لتوجيهـات  الاجتماعـي والسياسـي فـي المجتمـع الإسـلاميَّ

 n m l k j i h g f] :القـرآن الكريـم بقولـه تعالـى
عمـران:١٠٤}. {آل [    u  t  s  r  q  p  o

الحسبة ۲
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اذن وظيفـة المحتسـب هـي الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر  فـي المشـاكل 
اليوميـة الواضحـة التـي لا تحتـاج إلـى حلـف يميـن أو سـماع شـهود أو إقامـة حـدود، 
فهـذه كلهـا مـن اختصاصـات القاضـي ولا دخـل للمحتسـب فيهـا، أمـا التعزيـرات أو 

الأحـكام التأديبيـة السـريعة كالتوبيـخ والتشـهير فهـي مـن اختصـاص المحتسـب.

وأول من احتسـب في الاسـلام هو النبي محمد ، فقد كان يمر على 
ا). ا فَلَيْسَ مِنَّ ـنَ الأسـواق ويقول للناس: (مَنْ غَشَّ

وعاقـب  الحسـبة  مـارس  مـن  أول    الخطـاب  بـن  عمـر  الخليفـة  ويعـد 
المخالفيـن، فقـد كان يحمـل الـدرة أو السـوط ويعاقـب بـه المخالفيـن، ثـم صـارت 
السـوق). أو (صاحـب  السـوق)  علـى  (العامـل  يدعـى  موظـف خـاص  يـد  فـي  الحسـبة 

وقـد اسـتمرت الحسـبة فـي العصـر الأمـوي وصـارت وظيفة ثابتة فـي جميع أرجاء 
الدولـة العربيـة الإسـلاميَّة، وكانـت مـن أهم الوظائف الشـرعية عندهم.

وكان المحتسب يتم اختياره من بين أهل العلم الملمين بأحكام الشريعة، الأشداء 
فـي الحـق وذوي الثقـة والأمانـة، وربمـا كان مـن القضـاة، وتضـاف أعمـال الحسـبة 

أحيانـاً إلـى القاضـي أو الوالـي أو صاحـب الشـرطة.

وكانـت اختصاصـات المحتسـب توجـب: مراقبـة مـا يتعلـق بتأدية العبادات لا سـيما 
تأديـة صـلاة الجمعـة، والمحافظـة علـى الصـلاة جماعـة، وأداء الـزكاة، وردع أهـل 
ـة فـي الأزقـة والطرقـات، ومراقبـة الأسـواق،  البـدع، والمحافظـة علـى الآداب العامَّ
ومعاملـة التجـار للنـاس، ومراقبـة المكاييـل والموازيـن، ومتابعـة الجانـب الصحـي، 

ومراقبـة الحرفييـن والصنـاع.
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ما أهم مؤسسات النظام الإداري؟. ١
كيف انتقلت الخلافة من نظام الشورى إلى نظام الوراثة؟. ٢
عـــدد الخصائـــص التـــي تتصـــف بهـــا نظريـــة الخلافـــة فـــي العصـــر . ٣

الأمـــوي.
بين باختصار الولايات التي كانت موجودة في الدولة الأمويَّة.. ٤
ما شارات الخلافة الأمويَّة؟. ٥
اشترط الاسلام بالوالي عدة صفات، عددها.. ٦
ما سبب تعريب الدواوين والنقود في العصر الأموي؟. ٧
عدد أهم الدواوين في العصر الأموي.. ٨
ما نظامُ البريد؟ وما تقسيماته وأنواعه وأبرز استخداماته؟. ٩
قارن بين القضاء والنظر في المظالم.. ١٠
عرّف الحسبة، وما هي وظيفة المحتسب؟ . ١١
أكمل الشكل الآتي:. ١٢

أهم نتائج تعريب 
الدواوين
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يتعرف على مكونات المجتمع في العصر الأموي.. ١
يوضح مفهوم الأسرة وتكوينها كوحدة بناء اجتماعية.. ٢
يقارن بين الزواج وتقاليده في العصر الأموي مع العصور الأخرى.. ٣
يشرح اهتمام الخلفاء والولاة بدعم الأسرة في العصر الأموي.. ٤
يوضح دور المرأة في المجتمع الأموي.. ٥
يذكر سبب اهتمام الخلفاء الأمويين بالملابس ودور الطراز.. ٦
يصنف الملابس والزينة في المجتمع الأموي.. ٧
يعدد وسائل التسلية والرياضة في المجتمع الأموي.. ٨
يذكر أبرز النشاطات الدينية والثقافية في المجتمع.. ٩
يقيّم جلسات الأدب والقصص ويذكر إيجأبياته وسلبياته.. ١٠

:‡ْ^;Ì÷¡;\�ÑÄ]Õ;‡Ê“ي;‡ْ^;f’]�’\;flَŸِ;√ÕÊiي;ÎدtÊ’\;Ïà\ÑÄ;flŸ;Ô]‚i›ˆ\;د¬d
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توسـعت الدولـة الأمويَّـة بصـورة كبيـرة لتضـم مناطـق من قـارات ثلاث آسـيا وأفريقيا 
وأوروبـا، فقـد امتـدت مـن الصيـن شـرقا حتـى جنـوب فرنسـا غربـاً وتوغلت فـي ارمينيا 
واذربيجـان ووصلـت القسـطنطينية شـمالاً، ممـا ترتـب عليـه تنوع اجتماعـي أضيف إلى 
التنـوع العربـي الموجـود فيمـا سـبق، فدخلـت عناصـر تركيـة وكرديـة وروميـة وامازيغيـة 
وفارسـية وهنديـة وافريقيـة وإسـبانية، وبشـكل عـام يتكـون المجتمـع مـن العـرب، وأهـل 
ـة (اليهـود والنصـارى والمجـوس والصابئـة ممـن يقيـم فـي دار الاسـلام)، والموالـي  الذمَّ
ـا تفصيـل مكونـات المجتمـع فكمـا يأتـي: (وهـم كل مـن دخـل الاسـلام مـن غيـر العـرب)، أمَّ

العـرب: ويعـود تكوينهـم إلـى قسـمين العـرب اليمانيـة (القحطانيـة) وأصلهم من  ۱
اليمـن جنـوب الجزيـرة العربيـة والـذي كانـوا يفتخـرون بـأن لهـم حضـارات مزدهـرة 
وعمـران لافـت، والعـرب المضريـة (القيسـية) وأصلهـم مـن شـمال الجزيـرة العربيـة 

والـذي كانـوا يفخـرون ان رسـول اللـه  منهـم.

الفـرس: يرجـع الباحثـون أصلهـم إلـى السـلالة الآرية الهندو أوربية، والفارسـية  ۲
لغتهم التي يتحدثون بها، وقد اسـتقرت هذه السـلالة في بلاد فارس - إيران الحالية 
- وتشكلت هويتها بعد استيعاب الكثير من الأمم مثل العرب والترك واليونان، ودخل 

افراد منهم الإسـلام في فجر الدعوة الإسـلاميَّة.

يدينـون  شـعرهم)،  لشـقار  الأصفـر  بنـو  (وسـموا  الأَْصْفَـر  بنَـو  الـرّوم  الـروم:  ۳
بالنصرانيـة، كانـت الامبراطوريـة البيزنطيـة أحـد أقطـاب العالم عند مجيء الاسـلام، 
ودخـل الكثيـر مـن الـروم فـي الاسـلام ولا سـيما بعـد الفتوحـات العظيمـة التـي حدثـت 
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فـي الثغـور الروميـة.

الترك: وهم أجناس كثيرة سـكنوا وسـط آسـيا وشـرقيه، دخل بعضهم الاسلام  ٤
منـذ القـرن الاول الهجـري ولا سـيما بعـد فتـح قتيبـة بـن مسـلم الباهلـي لبـلاد التـرك 

فـي العصـر الأمـوي، وازداد أعـداد المسـلمين منهم فـي القرن الثاني.

البربر: الامازيغ من أهل المغرب وشمال افريقيا مختلف في أصلهم أرجعهم  ٥
البعـض إلـى السـلالة النورديـة وبعضهـا إلـى العـرب، يقسـمون إلى قسـمين بربر البتر 
(البـدو) وبربـر البرانـس (الحضـر)، وقـد دخلـوا الاسـلام فـي منتصـف القـرن الاول 

الهجـري ولا سـيما بعـد بنـاء القيروان.

الكـرد: أهـل الجبـال قيـل أنهـم بـدو الفـرس وقيـل عـرب تعجمـوا، وهـم طوائف  ٦
شـتى، والمعـروف منهـم السـورانية والكورانيـة والعمادية والهارونيـة ... الخ، وبلادهم 
أرض الفـرس وعـراق العجـم وأذربيجـان وإربـل والموصـل، دخلـوا فـي الإسـلام فـي 

القـرن الأول الهجـري.

الـزط والسـبابجة: قـوم مـن السـند (باكسـتان حاليـاً) جـاؤوا بعـد الفتوحـات  ۷
إِلـى  نقـل  البصـرة والكوفـة، وذكـر أن معاويـة  ودخلـوا فـي الاسـلام واسـتقروا فـي 
السـواحل قومـاً مـن زط البصـرة والسـبابجة وأنـزل بعضهـم انطاكيـة، وكذلـك فعـل 

الوليـد بـن عبـد الملـك.

الأفارقـة: مـن أصنـاف المجتمـع اللذيـن تواجـدوا بكثـرة فـي الجزيـرة العربيـة  ۸
قبـل الاسـلام ودخلـوا فـي الاسـلام فـي أول أمـره، وهـم علـى أنـواع كثيـرة: الحبشـة 
والزنـوج والنوبييـن وغيرهـم، وكان منهـم بـلال بـن ربـاح وأم أيمـن بركـة وأصمحـة 

نجاشـي الحبشـة وغيرهـم.

القـوط (الإسـبان): قبائـل جرمانيـة قدمـوا من اسـكندنافيا إلى وسـط وجنوب  ۹
غـرب القـارة الأوروبيـة، واكتسـحوا الكثيـر من القبائل في طريقهم إلى اسـبانيا، دخل 

قسـم منهم الاسـلام عند فتح الأندلس، وتذوق القسـم الآخر الثقافة العربية.
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تمثـل الاسـرة الخليـة الأصغـر فـي تكوين المجتمع، وعليها يتوقف تماسـك المجتمع 
وتفككه، فكلما كانت الاسـرة متماسـكة قوية كان المجتمع أكثر قوة وتماسـك والعكس 
صحيـح، وقـد تباينـت طبيعـة الأسـرة فـي العصـر الأمَـوي مـن حيـث الحجـم والمكانـة 
الاجتماعيـة والحالـة الاقتصاديـة ، كمـا أن أسـر العامـة كانـت تختلـف عن أسـر الخاصة.

وتتكون الأسـر في العادة من خلال الزواج وتتوسـع شـيئاً فشـيئاً من خلال الانجاب، 
فضـلاً عـن احتـواء بعـض الاسـر علـى الخـدم والعبيد الذيـن يؤدون مهامـاً معينة داخل 
الاسـرة مثـل الطبـخ وجلـب المـاء والحطـب، كمـا تحـوي بعـض الأسـر علـى والـد الـزوج 

أو والدتـه أو كلاهما.

يكـون الـزوج غالبـاً هـو المُسـير لشـؤون المنـزل وبيـده القـرار ويستشـير الزوجـة في 
بعـض المسـائل التـي تعـرض لهـا الأسـرة، حيث تعتمد الاسـرة على مـا يجلبه من مورد 

مالـي مـن خـلال عملـه أو عطائـه أو مـن خـلال وظيفتـه في الدولـة الأمويَّة.

يعتمـد حجـم الاسـرة علـى الامكانيـة الاقتصاديـة لـرب الاسـرة فضـلاً عـن المكانـة 
الاجتماعية، فكلما كان الرجل مقتدراً وذا مكانة كبيرة كانت ميوله إلى تعدد الزوجات 
أمـراً طبيعيـاً، إذ لـم يكـن تعـدد الزوجـات آنذاك فيه بأس بقدر ما كان محبباً ومرغوباً 

فيـه؛ لأنَّـه لا يخالف الشـرع الحنيف.

كان الخلفـاء الأمويـون يشـجعون علـى الـزواج لمـا فيـه مـن فوائـد للفـرد والمجتمـع 
والدولـة، إذ يحُصـن الفـرد ويبعـد المجتمـع عـن الانحـلال الاخلاقـي، ويوفـر مـورداً 

بشـرياً لجيـش الدولـة.

لقـد كتـب الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز  كتابـاً قُرئ في مسـجد الكوفة جاء 
فيـه: (مـن كانـت عليـه أمانـة لا يقـدر علـى أدائهـا فأعطـوه مـن مـال اللـه، ومـن تـزوج 
إمـرأة فلـم يقـدر أن يسـوق إليهـا صداقهـا فأعطـوه مـن مـال اللـه)، مـا يعكـس اهتمـام 

الخلفـاء بالأسـرة الأمويَّـة.
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الزواج وتقاليده في العصر الأموي: 
لـكل مجتمـع تقاليـده الخاصـة فـي الـزواج، ويفهـم مـن تقاليـد الـزواج فـي العصـر 
الأمَـوي أن المـرأة كانـت تحظـى بمكانـة اجتماعية مهمة تعكـس مكانتها في المجتمع، 
وعلـى الرغـم مـن اختـلاط المسـلمين بسـكان المناطـق المحـررة والمفتوحـة ولكـن 

التطبيـق الجـاد للشـرع الحنيـف كان مـن سـمات الـزواج آنـذاك.

يبدأ الأمر بالخطبة والتي تعتبر الأساس الذي تبنى عليه تفاصيل النكاح، ووجدت 
نسـاء متخصصـات فـي الخطبـة ينتقيـن النسـاء المناسـبات للرجـال، ثـم يتـم الاتفـاق 
علـى المهـر والـذي يدفـع قبـل الـزواج ويتبايـن المهـر مـن حيـث الكثـرة والقلـة حسـب 
الامكانيـة الاقتصاديـة والمسـتوى الاجتماعـي إذ أن بنـات الخلفـاء والامـراء والقـادة 
وشـيوخ القبائل ليسـوا مثل بنات العامة ويتم تجهيز العروسـة لتزف إلى زوجها، ويتم 
قبـل هـذا شـراء مـا تحتـاج العروسـة ومـا يلزمهـا في بيتهـا، وتتوقف طبيعة ما يشـترى 

لهـا مـن حاجيـات علـى الامكانيـة الاقتصاديـة لزوجهـا أو والدها .

يرافـق الـزواج طقـوس الاحتفـال والغنـاء حيـث يلعـب الفتيـان بالرمـاح ويتسـابقون 
بالخيـل ويبسـطون الفـرش وتلبـس الفتـاة الحلـي التـي جلبـت لهـا مـن اسـاور واقـراط 
وقلائـد وغيرهـا، كمـا ينصـب الطعـام والولائـم كلاً حسـب مقدرتـه ومكانتـه الاجتماعيـة.

اهتمام الخلفاء والولاة بدعم الاسرة في العصر الأمَوي:
لقـد كانـت ولا زالـت الأسُـر بعهـدة الحـكام والملـوك، إذ أن الاهتمـام بهـا ودعمهـا 
ماديـاً والعكـوف علـى تلبيـة احتياجهـا مـن المسـائل الواجبـة علـى الحاكـم، ومـع هـذا 
نـرى ان اهتمـام الخلفـاء الأمَوييـن فـي هـذا الجانـب متبايـن، بسـبب طبيعـة كل خليفـة 

ومـدى الاسـتقرار الـذي شـهده عصـره.

ـم زيـاد بـن أبـي سـفيان والـي الخليفـة معاويـة النـاس فـي البصـرة والكوفة  فقـد قسَّ
أقسـام، واختـار عريفـاً لـكل قسـم يقـوم بمهمـة توزيـع الأعطيـات على أفراد عشـيرته، 
وكتـب الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز: أن لابـُدّ للرجـل من المسـلمين من مسـكن يأوي 
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رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته، ومع ذلك فهو 
غـارم، فاقضـوا عنـه مـا عليـه مـن الديـن، ففـي هـذا الخبـر يأمـر أميـر المؤمنيـن عمر 
بقضـاء الديـون عـن الغارميـن وإن كانـوا يملكـون المسـكن والأثـاث والخـادم والفـرس، 
وهـو مظهـر عظيـم مـن مظاهر الرحمة والمواسـاة، والاهتمام بشـؤون الرعية، وهكذا 
يتصـرف الأئمـة العادلـون بأمـوال الأمـة، كما كان الولاة في الولايات الأمويَّة يجلسـون 
ليقضـوا فـي الخصومـات بيـن الازواج حفاظـاً علـى وحـدة الاسـرة ومسـتقبل أبنائهـا 

وبناتها .

دور المرأة في المجتمع الأموي:
لقـد شـهد العصـر الأمَـوي تحـولا كبيـراً فـي مكانـة المـرأة العربيـة المسـلمة فضـلاً 
عن غيرها من نساء أهل الذمة، فقد أسهمت عدة عوامل في رفع مكانتها وإعطائها 
مسـاحة أكبـر مـن التـي كانـت تأخذهـا المـرأة البدويـة فـي الجزيـرة العربيـة ومـن تلك 

العوامل:

انتقـال الحكـم مـن الجزيـرة العربيـة إلـى بـلاد الشـام والتـي كانـت تعيـش حالـة  ۱
مـن الحضـارة والتمـدن والانفتـاح أكبـر مـن نظيرتهـا فـي شـبه الجزيـرة العربيـة حيـث 

كانـت تقـول الشـعر وتشـارك فـي المناسـبات الاجتماعيـة والثقافيـة.

المجتمـع  واهتمـام  التحضـر  إلـى  البـداوة  مـن  عـام  بشـكل  المجتمـع  تحـول  ۲
بتفاصيـل الحيـاة اليوميـة مـن ملبـس ومـأكل وزينـة وهـو أمـراً أثـر علـى مكانـة المـرأة 

فـي العصـر الأمَـوي.

اختـلاط المسـلمين بأهـل المناطـق المحـررة والمفتوحـة أدى لاكتسـاب بعـض  ۳
العـادات والتقاليـد منهـم، فقـد كانـت نسـاء بـلاد الشـام ومصـر والعـراق يتمتعـن بحريـة 

أكبـر مـن التـي تتمتـع بهـا نسـاء العـرب.

بـرزت نسـاء المجتمـع الأمَـوي فـي دراسـة وتدريـس العلـوم الشـرعية كالفقـه  ٤
والحديث والتفسـير والفتيا، فضلاً عن دراسـة وتدريس القرآن الكريم ومن أمثالهن: 
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أم المؤمنيـن عائشـة وأختهـا أسـماء  وعائشـة بنـت طلحـة وسـكينة بنـت 
الحسـين وهنـد بنـت أسـماء بـن خارجـة وغيرهـن.

امتـازت المـرأة فـي العصـر الأمَـوي بالظهـور ثقافيًـا والقوة والجـرأة في مقابلة  ٥
الرجـال والتحـدث معهـم فـي الثقافـة والادب والسياسـية واشـتهرت مـن أولئـك ليلـى 
العامريـة وعـزة الكنانيـة وحبابـة جاريـة يزيـد بـن عبـد الملـك وأم البنيـن بنـت عبـد 

العزيـز بـن مـروان وغيرهـن.

اختلفـت الملابـس والزينـة فـي العصـر الأمَـوي عـن سـابقها مـن العصـور، فقـد كان 
الانفتـاح الـذي بدئـت معالمـه بالظهور منذ اواخر العصر الراشـدي سـارياً في العصر 
الأمَـوي بشـكل كبيـر، ففـي حيـن كان النـاس فـي عصـري الرسـالة والراشـدي يكتفـون 
بالبسـيط مـن الثيـاب، غإلـى النـاس فـي العصـر الأمَـوي حتـى كاد بعضهم ان يتسـاوى 

مـع العجم.

ملابس الرجال وزينتهم:
تنوعـت ملابـس وزينـة الرجـل فـي العصـر الأمَـوي، إذ اعتمـد غالب افـراد المجتمع 
علـى مـا هـو موجـود مـن ملابـس وزينـة منـذ عصـر الراشـدين مـع توسـع فـي هـذا 
المجـال، إذ ارتفـع المسـتوى المعاشـي، فـزادت عنايـة النـاس بمظاهـر التـرف والأبهة 

القطـن  منهـا  مـواد  عـدة  مـن  الملابـس  صنعـت 
والصـوف والكتـان والحريـر، ولبـس الرجـال العمامـة 
والـرداء  الإزار  ولبسـوا  للـرأس،  كغطـاء  والقلنسـوة 
والقُمـص والبـرود والحلـة التـي كانـت خـاص بالأمراء 

والاغنيـاء، كمـا لبسـوا البرانـس فـي المغـرب.
ويتوقـف طبيعـة ملابـس الرجل فـي العصر الأمَوي 
الثيـاب  الاغنيـاء  لبـس  فقـد  الماديـة،  حالتـه  علـى 
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بالـورس  الثيـاب  الزاهيـة والاسـعار المرتفعـة، وصبـغ بعضهـم  والحلـل ذات الالـوان 
والزعفـران ليكونـوا أجمـل، كمـا حافظوا على نظافة ثيابهـم وطهارتها لأدائهم الصلاة 
فيهـا، وكان الخلفـاء والامـراء والقـادة والتجـار يلبسـون أفخـم الثيـاب، كمـا كان العلماء 
يلبسـون بعـض هـذه الثيـاب إذ روي أن محمـد بـن سـيرين كان يلبـس الثيـاب الثمينـة 

والطيالـس والعمائـم وهـو مـن العلمـاء. 

ـا زينـة الرجـل فقـد كانـت مقتصـرة علـى العطور كالمسـك والعنبر والعـود والالوة  أمَّ
والدهـان وغيرهـا، وصبـغ بعضهـم شـعرهم بالحنـاء والكتـم، وتكحلـوا بالإثمـد، كمـا 
تحلـوا بالفضـة حيـث لبـس النـاس خواتـم الفضـة والنحـاس فـي العصـر الأمـوي، وميز 
لبـاس النصـارى عـن ملابـس المسـلمين للحفـاظ علـى هويتهـم ومنـع ذوبانهـا بسـبب 

الاختلاط.

ملابس النساء وزينتهن:
إلتزمت نساء المسلمين بملابس 
تحوي في سماتها الحشمة والحياء، 
ولم يؤثر خروج المرأة المسـلمة من 
الجزيـرة إلـى العـراق وبـلاد الشـام 
وفـارس علـى سـمت تلـك الملابـس 
الخمـار  اسـتخدمت  فقـد  غالبـاً، 
والعصابـة والنقـاب لتغطيـة الـرأس، 
والازار  والريطـة  المـرط  ولبسـت 
والمـلاءة والـدرع والنطـاق، ولبسـت 

الجلبـاب والعبـاءة خـارج البيـت.

يسـاعدن  الخلفـاء  نسـاء  وكانـت 
عامـة النـاس فـي تدبـر امر كسـوتهن 
فـي الصيـف والشـتاء فقد ذكـر أن أم 
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البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك كانت تدعو النِّساء إلى بيتها، وتكسوهن الثياب 
الحسـنة، وتعطيهـن الدنانيـر وتقـول: الكسـوة لكُـنَّ والدّنانيـر أقسـمتها بيـن فقرائكـن.

وتزينـت المـرأة المسـلمة بأنـواع كثيـرة مـن الزينـة مـا دام الامـر متعلـق بوجودهـا 
داخـل البيـت ولا تشـذ عـن هـذه القاعـدة الا الجـواري أو مـن كانـت مـن أهـل الذمـة، 
ومـن أصنـاف الزينـة لبسـها للخواتيـم والحلقـات مـن الذهـب والفضـة والاقـراط فـي 
الاذن والاسـاور فـي اليـد، كمـا تجملـن لأزواجهن بمسـاحيق التجميل وصبغن شـعرهن 
بالحنـاء والكتـم فقـد ذكـر أن أم محمـد بـن سـيرين، كان يعجبهـا الصبـغ، وكان محمـد 
إذا أشـترى لهـا ثوبـاً أشـترى أليـن مـا يجـد، ويصبـغ شـعرها، وتظهـر زينـة النسـاء فـي 

المناسـبات الاجتماعيـة كالـزواج.

اهتمام الخلفاء الأمَويين بالملابس:  
إهتـم الخلفـاء الأمَوييـن بمظاهـر الملابس واناقتها ولا سـيما التي تختص بموظفي 
الدولـة مـن الجنـود والامـراء والقـادة، فقـد انشـأ الخليفة مُعاويةَ بنْ أبي سُـفياَن ديوان 
الطـراز، الـذي أخـذ علـى عاتقـه توحيـد الزي الرسـمي لجنـد الدولة وموظفيهـا ابتداءً 
مـن الخليفـة أو الأميـر ورجـال حاشـيته، كمـا حـوت تلـك الملابـس علـى شـيء مـن 

التطريـز مثـل الأشـرطة والكتابة.

ر الخلفـاء الأمَويـون ديـوان الطـراز وأنشـأوا عـدداً مـن المصانـع عرفـت  لقـد طـوَّ
بـدور الطـراز، وقـد أهتـم الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان بالطـراز، فنظمـت صناعتـه 
بشـكل واسـع وأصبـح أساسـاً لمـا حـدث مـن نهضـة فـي صناعـة النسـيج وبخاصـة 
زمـن الخليفـة سـليمان بـن عبـد الملـك الـذي يعتبـر علـم مـن اعـلام الاناقة فـي العصر 
الأمَـوي، وادخـل الخليفـة هشـام زي الخـز والقطـف اي القمـاش الناعـم فسـلك الناس 

مسـلكه فـي هـذا.

وقلـد امـراء الدولـة خلفائهـم وكتـب بعضهـم اسـماء الخلفـاء علـى ملابـس الجنـد 
والموظفيـن إذ كان جنـادة بـن أبـي خالـد يكتـب لهشـام علـى الطـراز واسـمه موجـود 
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شـهد المجتمـع الأمَـوي العديـد مـن وسـائل التسـلية التـي كان أفـراد المجتمـع يروحـون 
بهـا عـن أنفسـهم، منهـا مـا حملهـا العـرب المسـلمون معهـم مـن الجزيـرة العربيـة ومنهـا مـا 
اكتسـبوها مـن أهالـي البلـدان المحـررة والمفتوحة بسـبب الاختلاط وطول المعايشـة ومن 

تلك الوسـائل: 

وهـي وسـيلة ترفيـه قديمـة عرفهـا العـرب كمـا عرفتهـا الامـم الاخـرى، حيـث تجمـع بيـن 
التسـلية والتمريـن علـى ركـوب الخيـل والسـباق، وكان النـاس آنذاك وما زالـوا يهتمون بأجود 
في أحدى السـباقات   أنـواع الخيـول واسـرعها، وجمـع الخليفـة عمـر بن عبد العزيز
أربعـة الاف فـارس وسـابقهم، وقـد صنـع الخليفـة هشـام بـن عبـد الملـك حلبات لسـباق الخيل.

مـن وسـائل التسـلية التـي عرفهـا المجتمـع الأمـوي ومارسـها فـي الاحتفـالات ومراسـم 
الـزواج، حيـث يحـدد خـط للبدايـة وخـط للنهايـة، ويجتمـع الشـبان ويصطفـون علـى خـط 

واحـد ثـم ينطلقـون مسـرعين ويكـون الفائـز أول مـن وصـل لخـط النهايـة .

يمثـل اقتنـاء الاسـلحة والتعامـل معهـا فـي العصـر الأمَـوي أهميـة كبرى، لان السـلاح هو 
رفيـق المسـافر والمحـارب يدافـع بـه عـن نفسـه ويتقي شـر قطاع الطرق والسُـراق كما أنه 
يجاهـد بـه فـي سـبيل اللـه، ولـذا كان لا بـد علـى الشـاب ان يتعلم كيف يتعامل مع الاسـلحة 
المختلفـة، وكانـت تقـام تجمعـات للشـبان يتبـارزون فيهـا بالسـيف ويـرون النـاس مهارتهـم، 
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علـى الثيـاب الهاشـمية، لـكل موظفـي الدولـة وجنودهـا، كمـا يـروى أنَّ الحجـاج بـن 
يوسـف الثقفي كان يضع قلنسـوة طويلة تحت العمامة لتميز نفسـه كما يفعل خلفاء 

بنـي أميَّـة فـي تمييـز أنفسـهم بملابـس خاصـة لا يلبسـها غيرهـم.

سباق الشبان (الجري) ۲

سباق الخيل  ۱

اللعب بالسيف والرماح والعصي ۳
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كمـا كانـوا يتبـارون بمهـارة اسـتخدام العصـا والرماح في الاعياد والمناسـبات.

تعـرف السـباحة بأنهـا: الجـري فـوق المـاء مـن دون انغمـاس الـرأس وقطـع الانهـار علـى 
هـذه الطريقـة، أمـا العـوم فهـو أدخـال الـرأس فـي المـاء مـع باقـي الجسـم وهـو مـا يعـرف 
بالغطـس، لـم يعـرف غالـب العـرب الذيـن قدمـوا مـن الجزيرة السـباحة بسـبب عـدم وجود 
أنهـار فيهـا، ولكـن انطلاقهـم إلـى العـراق وبـلاد الشـام ومصـر وبـلاد فـارس التـي تحـوي 
انهـاراً وتعـود أهلهـا علـى السـباحة أكسـبهم هـذه المهـارة التـي كانـت تسـتخدم كوسـيلة 
للتسـلية والترويـح وتبريـد الجسـم فـي أيـام الصيـف الحـارة، وحـرص الآبـاء علـى تعليـم 
أبنائهـم السـباحة وكانـوا يتجمعـون كمـا فـي أيامنـا هـذه ليعلمّـوا أبنائهم السـباحة ويروّحوا 

عـن أنفسـهم.

مـن الرياضـات التـي عرفـت عنـد سـائر الامـم، أشـتهر بهـا الرجـال الاقويـاء اصحـاب 
الشـام  بـلاد  فـارس  والعـراق وبـلاد  العربيـة  الجزيـرة  المفتولـة، وسـادت فـي  العضـلات 
ومصـر وأهتـم بهـا الـروم الذيـن حكمـوا مصـر وبـلاد الشـام مـدة طويلـة، وكان الخلفـاء 

للنـزال. الأمَوييـن يقيمـون حلبـات 

السباحة والعوم  ٤

المصارعة ٥

المصارعة
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مـن وسـائل لهـو أفـراد المجتمـع هـو الصيـد وهـو علامـة الفروسـية وإتقـان الرمـي، 
إذ تعاطـى الخلفـاء والامـراء والقـادة والفرسـان هـذا النـوع مـن اللهـو والتسـلية، فكانـوا 

وغيرهـا. والأرانـب  الوحشـية  والحُمـر  الغـزلان  ليصطـادوا  البـراري  إلـى  يخرجـون 

وهـي ألعـاب تعتمـد علـى الخبـرة والتجربـة وأعمـال الفكـر للفـوز بجولتهـا، وتتكـون مـن 
قطعـة خشـبية واحجـار منتشـرة عليهـا تحـرك حسـب الخطـة، وغالـب مـن يتعطـى هـذه 
الالعـاب هـم الامـراء واصحـاب اليسـار مـن المجتمـع أكثـر مـن عامـة النـاس، ومـن تلـك 

الالعـاب النـرد والشـطرنج اللتـان كانتـا لهمـا شـهرة كبيـرة فـي العصـر الأمَـوي.

أحـدى الالعـاب التـي كانـت تعتمـد فـي تدريـب فرسـان الجيش ثم شـاعت كلعبة شـعبية، 

وقـد انتقلـت مـن بـلاد فـارس إلـى الجزيـرة العـراق وبلاد الشـام والجزيرة العربيـة، وتتكون 
اللعبـة مـن كـرة وعصـا معقوفة يمتطي الفارس فرسـه ويضرب الكرة بالعصا (الصولجان) 

وينقسـم الفرسـان إلـى قسـمين يتبـارون فيما بينهم فيفـوز أحدهم باللعبة.

الصيد البري  ٦

وسائل التسلية الفكرية  ۷

الكرة والصولجان ۸

الصيد البري
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تنوعـت الفئـات الاجتماعيـة فـي الدولـة الأمويَّـة وتنوعـت معهـا النشـاطات الدينيـة 
والثقافيـة، وهـي نشـاطات امتـدت علـى طـول اليـوم الـذي عاشـها أفـراد المجتمـع في 
العصـر الأمَـوي، فمـن العبـادة والصـلاة والذكر والصيام إلى السـمر والقصص وتذوق 

الادب، قضـى أفـراد المجتمـع حياتهـم اليومية.

النشاطات الدينية والعلمية: 
علـى الرغـم مـن الانفتـاح الحاصـل فـي الدولة الأمويَّة بسـبب الاختـلاط والرفاهية 
ومجـاورة الامـم الاخـرى والابتعـاد عـن الجزيـرة العربيـة أصـل العرب ومهبـط الوحي، 
التـزم غالـب أفـراد المجتمـع الأمَـوي المسـلمون بـأداء صلاتهـم فـي المسـجد وكان 
مـن  مهمـا  والقصبـات موضعـاً  المـدن  فـي  المنتشـرة  والمسـاجد  الأمَـوي  المسـجد 
مواضـع العبـادة، حيـث يقضـي بها المسـلم صلواته الخمـس في اليوم وصلاة الجمعة، 
وكان من أعلام   فضـلاً عـن أوقـات قيـام الليـل، فقد ذكر أن الحسـن البصـري
الائمـة فـي العصـر الأمَـوي قـال: إذا لـم تقـدر علـى قيـام الليـل ولا صيام النهـار فاعلم 
أنـك محـروم، قـد كبلتـك الخطايـا والذنـوب وقـال لـه رجل: يـا أبا سـعيد: أعياني قيام 
الليـل فمـا أطيقـه؟ فقـال: يـا ابـن أخـي، اسـتغفر اللـه وتـب إليـه، فإنهـا علامـة سـوء، 

وقـال: إن الرجـل ليذنـب الذنـب فيحـرم بـه قيـام الليـل .

فضـلاً عـن الصـلاة وقيـام الليـل كانـت أبـواب المسـجد مفتوحـة لتعلقـي العلـم مـن 
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الكرة والصولجان
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قبـل طلبـة  العلـم مـن جميـع الاصقـاع الذيـن يأتـون إلـى الامصـار الإسـلاميَّة ليتعلموا 
العلـم بهـا، ولا سـيما الكوفـة والبصـرة ودمشـق والفسـطاط والقيـروان وغيرهـا، وكان 
اهتمـام الخلفـاء الأمَوييـن بهـم واضحـاً مـن خـلال التكفـل بطعامهـم وسـكنهم وأجـراء 

المـواد العينيـة لهم.

 جلسات الأدب والقصص:
الشـعر  كان  إذ  ونثـراً،  بألـوان الأدب: شـعراً  الأمـوي  العصـر  فـي  المجتمـع  زخـر 
يتصـدر العناويـن الأدبيَّـة ويسـتحوذ علـى مسـاحة كبيـرة منهـا وكان الشـعراء يعقـدون 
مجالـس الشـعر ويتبـارون فيمـا بينهـم فـي قـول الشـعر مدحـاً وهجـاءً وغـزلاً ووصفـاً، 
وكانـت موضوعـات الهجـاء معروفـة فيمـا بينهـم، فقـد عرفـت فـي كتـب الادب نقائض 
جريـر والفـرزدق وهـو لـون مـن الـوان الهجـاء يذكـر بـه كل شـاعر مسـاوئ الاخـر، ولا 
يـكاد يخلـو يومـاً مـن اجتمـاع الشـعراء والقـاء الشـعر فيجتمـع النـاس حولهـم ويرددون 
مـا يقولـون، ومـن الشـعراء المشـهورين الذيـن كانـت لهـم جلسـات شـعرية يحضرهـا 
الناس ويرددون الاشـعار التي قيلت فيها: جرير والفرزدق والاخطل ونصيب الشـاعر 

وغيرهم.

وتمثـل الخطابـة ضـرورة اجتماعيـة تفرضهـا الظـروف وتعبـر عـن المجتمـع بشـكل 
عـام، وقـد سـادت اجتماعيـاً فـي العصـر الأمَـوي فضـلاً عن الشـعر وكان  لهـا تأثيرها 
فـي المجتمـع بسـبب الخلافـات السياسـية التـي رافقـت خلافة الأمَوييـن ، فضلاً عن 
انتشـار الفتوحـات ومـا تتطلبـه مـن خطـب حماسـية ترغـب فـي الجهـاد وتعظـم امـر 
الاسـلام وتهـون مـن أمـر العـدو، كمـا أن المدائـح التـي كتبـت فـي الخلفـاء والامـراء 
كان لهـا صدهـا فـي انتشـار هـذا اللـون، يضـاف إلـى هـذا خطـب الجمعـة التـي تلقـي 
أسـبوعياً بشـكل مسـتمر فـي المسـاجد، ولعـل مـن ابـرز الخطبـاء فـي العصـر الأمَـوي 

مصعـب بـن عميـر وعبـد الملـك بـن مـروان والرجـاء بـن حيـوة وغيرهـم.

لقـد حـازت تلـك الخطـب مسـاحة مهمـاً مـن تفكيـر النـاس وتفاعلـوا معهـا بشـكل 
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كبيـر، فقـد كانـت معبـرة عنهـم وعلـى تمـاس مباشـر بهـم، وكان موضـوع ألقائهـا فـي 
الطـرق والاسـواق المياديـن والاماكـن العامـة التـي يتواجـدون بهـا، كمـا أنهـا أحـدى 
الفنـون الأدبيَّـة كانـت تسـتهدف التأثيـر علـى الجمهـور عـن طريـق السـمع والبصـر معـاً.

كما أنَّ القصص من الألوان الأدبيَّة التي دخلت في نشـاطات المجتمع في العصر 
الأمَـوي، والقُصـاص: هـم الذيـن يـروون قصـة مـن التاريـخ ويشـرحونها لعامـة النـاس 
ويبـرزون الموعظـة والتذكـرة، ولكنهـم غالبـاً مـا يعتمـدون على أخبـار ضعيفة فيها من 

الاثـارة ودعـم التفاعـل الشـي الكثيـر مـن أجـل كسـب جمهـور أكبـر من عامـة الناس .

اشـتهر أمثال هؤلاء في المجتمع الأمَوي وشـكل جزءاً من نشـاطهم الادبي، إذ كان 
الناس يحضرون مجالس القُصاص ويسمعون لهم وينقلون ما يسمعونه في جلساتهم 
الاسـرية عندمـا يسـمرون مـع أصدقائهـم واهليهـم، ومـن القُصـاص المشـهورين فـي 

العصـر الأمَـوي أبـي الاحوص وشـقيق وسـعد بن عبيـدة القاص.

كمـا كان الـولاة يعقـدون مجالـس السـمر ويدعـون القصـاص ليـرووا لهـم الاخبـار، 
والادبـاء والشـعر ليقولـوا الشـعر، فقـد ذكـر أن زيـاد بـن أبـي سـفيان كان يعقـد الكثيـر 

مـن مجالـس السـمر فيجمـع الادبـاء والنبـلاء والـولاة.

لـم يكـن الفقهـاء علـى وفـاق مـع القُصـاص؛ لأنَّهـم يـوردون فـي قصصهـم أخبـاراً 
 : ضعيفة تؤثر سـلباً على عامة الناس ومعرفتهم بالدين، قال حماد بن سـلمة
إنَّ القُصـاص لا يحفظـون حديثهـم، وقـال عطـاء بـن السـائب : (لا تجالسـوا 
ويأنسـون  لهـم  ويسـتمعون  النـاس يحضـرون مجالسـهم  كان  هـذا  ومـع  القُصـاص)، 

بحضورهـم.
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عدد مكونات المجتمع في العصر الأموي.. ١
اشرح مفهوم الأسرة وتكوينها كوحدة بناء اجتماعية.. ٢
مـــا التقاليـــد الخاصـــة بالـــزواج فـــي العصـــر الأمـــوي، وهـــل تختلـــف مـــع . ٣

تقاليـــد العصـــور الأخـــرى؟
اشرح اهتمام الخلفاء والولاة بدعم الأسرة في العصر الأموي.. ٤
وضّح بشكل مختصر دور المرأة في المجتمع الأموي.. ٥
بيّن سبب اهتمام الخلفاء الأمويين بالملابس ودور الطراز.. ٦
بيّن طبيعة الملابس والزينة للرجال والنساء في المجتمع الأموي.. ٧
عدد وسائل التسلية والرياضة في المجتمع الأموي.. ٨
اشرح باختصار النشاطات الدينية والثقافية في المجتمع الأموي.. ٩
لجلسات الأدب والقصص إيجأبيات وسلبيات، بينها. . ١٠
الصـــورة الآتيـــة تبيّـــن نـــوع مِـــن أنـــواع الألعـــاب التـــي كانـــت منتشـــرة فـــي . ١١

ـــن نوعهـــا: العصـــر الأمـــوي بيَّ
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يبين أهمية العامل الاقتصادي في حياة الدول والشعوب.. ١
يفرق بين اقتصاد الدولة ومواردها وبين اقتصاد المجتمع.. ٢
يعدد أهم مصادر اقتصاد الدولة الأمويَّة.. ٣
يذكر أهم الوظائف ومقدار رواتب موظفيها.. ٤
يعدد أهم المهن والحرف والوظائف في العصر الأموي.. ٥
يذكر أهم المنتجات في أسواق المدن في العصر الأموي.. ٦
يوضح اهتمام الأمَويين بالجوانب الاقتصادية.. ٧
يشرح إنجازات الأمويين بتطوير الزراعة والري.. ٨
يشرح وسائل التعامل التجاري.. ٩
يذكر قيمة ووزن الدينار والدرهم في العصر الأموي.. ١٠

O
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يمثـل العامـل الاقتصـادي أهميـة كبـرى فـي حيـاة الـدول والشـعوب، إذ يسـاهم فـي 
أفـراد  بيـن  التعامـل  صناعـة الأحـداث الاجتماعيـة والسياسـية، ويوثـر علـى طبيعـة 
المجتمـع، ويمثـل عمـوم النشـاطات الحياتيـة اليوميـة لأفـراده فـي الجانـب الاقتصـادي.

ويمكـن علـى هـذا تقسـيم الجانـب الاقتصـادي مـن حيث طبيعته العامة إلى قسـمين 
همـا: اقتصـاد الدولـة الـذي يمثـل المـوارد الأساسـية التـي تعتمـد عليهـا فـي تسـير 
والفـيء،  والغنائـم  والدواويـن  والعشـور  والصوافـي  والجزيـة  الخـراج  مثـل:  أمورهـا 
كالزراعـة  المجتمـع  أفـراد  وحـرف  ومهـن  يمثـل عمـل  مـا  وهـو  المجتمـع:  واقتصـاد 

والوظائـف. والتجـارة  والاحتطـاب  والصيـد  والتجـارة  والصناعـة 

يمثـل الاقتصـاد فـي أي دولـة ضـرورة كبـرى فـي حياتها، لاعتمادها عليها في تسـير 
أمـور الدولـة وتغطيـة مصاريفهـا وتمويـل جيشـها وأرزاق موظفيهـا وعطـاء (رواتـب) 
المسـلمين، فضـلاً عـن تنفيـذ مشـاريعها الحيويـة مـن بنـاء الجسـور وإقامـة الطـرق 
وبنـاء المسـاجد وحفـر الجـداول والقنـوات وغيرهـا مـن المشـاريع الحيويـة، لذلـك 

يتوجـب الاعتمـاد علـى مصـادر أساسـية لبنـاء اقتصـاد الدولـة ومـن تلـك المصـادر.

الـزكاة: وتفـرض علـى أمـوال المسـلمين دون غيرهـم وتمثـل إحـدى مكونـات  ۱
 i h]  :النظـام المالـي الإسـلامي، وقـد ورد فـي القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى
[y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

بينـة:٥} كمـا اعتبـرت إحـدى أركان الإسـلام الخمسـة.  {ال

علـى  تعتمـد  ولكنهـا  الـزكاة  أمـوال  تسـتلم جميـع  الدولـة لا  أنّ  مـن  الرغـم  وعلـى 

ÍÊŸ¯\;Öë¬’\;∫;ÏيÄ]ëiÕˆ\;مæfi’\ O
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جـزء منهـا علـى الأقـل فـي تمويـل بيـت المـال، وكانـت الدولـة تسـتحصلها فـي العصر 
الراشـدي مـن النـاس حتـى استشـهاد أميـر المؤمنيـن عثمان بـن عفان  حيث 
انقطـع النـاس عـن أدائهـا للدولـة وسـبّب وهـذا نقـص فـي حصيلـة الـزكاة بشـكل عـام 
في العصر الأموي، لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة، وتفريقها بمعرفتهم، 
عدا عهد عمر بن عبدالعزيز  الذي ما إن سـمع الناس بولايته حتى سـارعوا 

إلـى دفعها.

الجزيـة: مـال يؤخـذ مـن أهـل الذمـة (النصـارى واليهـود والصابئـة والمجـوس  ۲
ومـن بحكمهـم) مـرة واحـدة فـي السـنة وتشـترط علـى الذمـي المقاتـل المسـتوفي 
لشروطها مقابل الدفاع عنه وحمايته (وهي تشبه بدل الخدمة العسكرية في الوقت 
الحاضـر)، ولا تؤخـذ مـن النسـاء والصبيـان والشـيوخ والرهبـان والمرضـى بأمـراض 

 Q P O N M] :مزمنـة، وقـد نـزل فيهـا نصـاً قرآنيـاً لقولـه تعالـى
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

{التوبـة:٢٩}.  [   j i h g f e d c b
وقـد فـرض الخليفـة مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان أربعـة دنانيـر علـى الغنـي، ودينـاران 
علـى متوسـط الحـال، ودينـار علـى الفقراء، وقـد يعفى من لا يملك الجزية ولم يضف 

الأمويـون شـيئاً يذكـر بالنسـبة لتنظيـم الجزية.

وتسـاهم أمـوال الجزيـة فـي تمويـل جـزء من بيت مال المسـلمين التي تشـرف عليه 
الدولة.

الخراج: ضريبة تفرض على الأرض الزراعية التي فتحت صلحاً وبقيت في ملك  ۳
أهلهـا يدفعـون عليهـا ضريبـة بمقـدار مـن محاصيلهم أو أموالهم وتشـمل جميـع أراضي 
البلـدان المفتوحـة، ويمثـل الخـراج أهـم عناصـر تكويـن اقتصـاد الدولة وبيـت ماله، فقد 
وصـل خـراج أرض السـواد وحـده فـي خلافـة مُعاويةَ بـنْ أبي سُـفياَن (١٣٥٠٠٠٠٠٠) مئة 

وخمسـة وثلاثـون مليـون درهـم وهـو مـا يمثل قيمة كبيرة لخزانـة بيت المال.
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 لقد استفادت الدولة الأمويَّة من تنظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
له، إذ سارت في أغلب أقاليمها عليه.

عشـور التجـارة: هـي الأمـوال التـي يتـم تحصيلهـا علـى التجـارة التـي تمـر عبـر  ٤
حـدود الدولـة الإسـلامية سـواء داخلـة أو خارجـة مـن أرض الدولة وهي أشـبه ما تكون 
بالرسـوم الجمركية في العصر الحاضر، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشـر أي 
 ، الـذي يأخـذ العشـور، وأول مـن وضعهـا فـي الإسـلام هـو عمـر بـن الخطـاب
وقـد فرضهـا علـى الحربـي بنسـبة العشـر، وعلـى الذمـي نصـف العشـر، وعلى المسـلم 

ربـع العشـر، وقـد اسـتمر هـذا النظـام فـي العهـد الأمـوي وفق القواعد نفسـها.

للأسـرة  مملوكـة  كانـت  ومـزارع  أراضـي  كانـت  الصوافـي  أصـل  الصوافـي:  ٥
الفارسـية وأتباعهـا وقادتهـا وأمرائهـا، وعندمـا تـم تحريـر العـراق وبـلاد فـارس منهم 
ألحقـت ببيـت مـال المسـلمين وأصبحـت إحـدى مكونـات بيـت المـال تصـرف فـي 
مصالـح المسـلمين، وقـد بلغـت غلتهـا فـي العصـر الأمـوي (خمسـين مليـون درهمـاً).

خمـس الغنائـم: الغنيمـة هـي مـا أكُتسـب مـن العـدو فـي أرض المعركـة مـن  ٦
سيوف ودروع وخيول وإبل ومتاع وغيرها قال تعالى: [ " # $ % & ' 
) ( * + , - . / 0] {الأنفـال:٤١}، وهـذا 
يعنـي ان خمـس الغنائـم (٢٠٪) التـي كانـت تذهـب للنبـي ويصرفهـا فـي 
مصالح المسلمين، وأصبحت لبيت المال من بعده ويصرفها الخليفة في تلك الوجوه، 

وقـد ازدادت حركـة الفتوحـات ممـا أدى إلـى زيـادة الغنائـم كأحـد موارد بيـت المال.

مصـادر أخـرى: وهـي مصـادر ماليـة تكـون نسـبتها قليلـة علـى العمـوم قياسـاً  ۷
بغيرهـا مـن المصـادر التـي أشـرنا لهـا فـي السـابق، مثـل نظـام خمس الـركاز وهو: ما 
يخـرج مـن الارض مـن الكنـوز مثـل المعـادن، ومـال مـن لا وريث لـه، إذ ظل في العصر 
الأمـوي علـى مـا كان عليـه فـي عهـد رسـول اللـه  والخلفـاء الراشـدين 

.
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ويقصد به سـبل الرزق التي يعتمد عليها أفراد مجتمع العصر الأمَوي في معيشـتهم 
وتوفيـر احتياجاتهـم فـي الحيـاة اليوميـة، وتنوعـت بيـن مِهـن ووظائـف حسـب طبيعتهـا 
وأماكـن مزاولتهـا بيـن الحواضـر والأريـاف والبـوادي، وجمـع البعض بيـن أكثر من مهنة، 
فنراه مزارعاً وحطاباً وبائعاً لمحصوله (تاجر) أو هو خياط وبائع لسلعته وهكذا، وقد 

يمتهـن بعـض النـاس مهنـاً أخـرى كالحطابة وغيرها، وسـنبينه في قادم السـطور.

Ï�يÊŸ¯\;Ï’Âد’\;∫;√⁄i-\;Ä]ëiÕ\;:�]Ë›]l

لعبـت الطبيعـة الجغرافيـة فـي الرقعـة الواسـعة فـي الدولـة الأمويَّـة دوراً كبيـراً فـي 
تكويـن سـبل طلـب الـرزق لأفـراد المجتمـع، وقـد كان اتسـاع الأراضي في قارات آسـيا 
وافريقيـا وجـزء مـن أوربـا، وهـو مـا جعـل الزراعـة حرفـة يمتهنهـا شـريحة كبيـرة مـن 
المجتمـع الأمـوي، ولعـل قيمـة الخـراج فـي بقـاع الدولـة الأمويَّـة والـذي تجـاوز مئـات 
ملاييـن الدنانيـر فـي السـنة دليـل كافٍ علـى توسـع العمـل بالزراعـة فـي العصـر الأمَـوي.

وتنوعـت أسـاليب العمـل بالزراعـة، فمنهـا عمـل الرجـل بأرضـه، أو العمل في أرض 
غيـره مقابـل نسـبة مـن المحصـول، أو العمـل بالأجـرة، كمـا تنوعـت المنتجـات بتنـوع 
أماكـن زراعتهـا ومـن تلـك المنتجـات الزراعية: التمور والاعنـاب والحمضيات والتفاح 

والحبـوب والخضروات .

أمـا الرعـي فقـد عُـرف كحرفـة فـي الأريـاف والبـوادي وارتبـط وجودهـا بوجـود 
الأنعـام كالأبـل والبقـر والخيـول والاغنـام والماعـز، وتشـير بعض النصـوص التاريخية 
فـزادت مـن  الانعـام،  تلـك  الفتوحـات الإسـلامية قـد وفـرت عشـرات آلاف مـن  أن 

التوسـع مـن هـذه الحرفـة فـي العصـر الأمَـوي.

كمـا راجـت حرفـة الاحتطـاب فـي العصـر الأموي حيـث امتهنها عدد ليـس بالقليل؛ 
وذلـك لتوافـر مادتهـا الأوليـة الكثيـرة مـن الغابـات أو مـن البـوادي؛ ولأنَّهـا مهنـة لا 

المزارعون والرعاة والحطابون ۱
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تحتـاج إلـى مهـارات عاليـة فـكل مـا يحتـاج إليـه الرجـل فـأس يذهـب ويقطـع الخشـب 
ثـم يبيعـه فـي السـوق، ممـا يجعـل الحِطابـة مِهنـة شـائعة ذات مـردود مالـي مقبـول، 

ويسـتخدم هـذا للطبـخ والتدفئـة والإنـارة أحيانـاً.

عرفـت المجتمعـات كثيـراً مـن الحـرف والصناعـات اليدويـة التـي وجـدت لتغطيـة 
احتياجات الناس آنذاك فعرفت الحدادة والبناء والصياغة ودباغة الجلود، والنجارة، 

ومـارس بعـض النسـاء الحياكة فـي البيوت.

الحـدادون: مـن الحـرف التـي عرفـت في العصر الأمـوي، فالإنتاج الزراعي يحتاج  ۱
إلـى فـؤوس ومحاريـث ومناجـل للحصـاد، فضـلاً عن صناعة الأسـلحة من سـيوف ودروع 
والتي يحتاج اليها في القتال، وتركز في المدن دون الارياف والبوادي، وقد كان للحدادين 

سـوق خاص بهم مثل سـوق الحدادين في حلب ودمشـق والعريش والكوفة والبصرة.

النجارون: وجدت حرفة النجارة وعمل بها عدد غير قليل في العصر الأمَوي،  ۲
وذلـك للحاجـة الضروريـة لهـا، فأهـل الحضـر (المـدن)  يعملـون السـقف والأبـواب 
لبيوتهـم، والكراسـي والأثـاث مـن الخشـب، وقـد توافـرت المـادة الأوليـة (الأخشـاب) 
اللازمـة لهـذه الحرفـة التـي وجـدت فـي الغابـات والمـزارع والجبـال، وكان أسـواق 

النجاريـن منتشـرة فـي المـدن مثـل دمشـق وحلـب والبصـرة والاسـكندرية وغيرهـا.

الحرف والصناعات اليدوية في العصر الأمَوي ۲

كرسي المقرئ



٥۷

الصاغة: من أهم الصناعات القديمة التي  ۳
تحتـاج لدقـة وعنايـة كبيـرة، وقـد شـاعت صياغـة 
ووضـع  فـي تصويرهـا  والتفنـن  والفضـة  الذهـب 
الأحجـار الكريمـة عليهـا، وازدهـرت فـي العصـر 
الاحـوال  وتحسـن  الدولـة  توسـع  بسـبب  الأمَـوي 
أقرطـة  منتجاتهـا  ومـن  للمجتمـع،  الاقتصاديـة 

الذهـب المزينـة بالـدر والياقـوت، والخواتيـم والقلائـد والأطـواق والخلاخيـل علـى 
أشـكال ورسـوم جميلـة، فصياغـة الحلـي مـن الصناعـات اليدويـة الدقيقـة جـداً، وكان 
للصاغـة سـوق خـاص فـي دمشـق والمدينـة والعريـش وعمـل بـه أهـل الكتـاب فضـلاً 

عـن المسـلمين.

الجـزارون: مـن الحـرف التـي وجـدت فـي العصـر الأمَـوي ومـا قبلهـا لحاجـة  ٤
النـاس اليهـا، وتتضمـن ذبـح الانعام وتقسـيمها وبيعها للناس، وكانت أسـواق الجزارين 
في البصرة ودمشـق والعريش والاندلس وغيرها من حواضر الدولة الأمويَّة متوافرة 
مشـهورة، ويقع سـوق الجزارين في نهاية أسـواق المدينة بسـبب ما يخلفه من أوسـاخ 
ودمـاء قـد تؤثـر علـى بقيـة منتجـات المدينـة وبضائعهـا، ويكنـى بعضهـم باسـم مهنتـه 

فيقـال عبـد اللـه الجزار .

البنـاؤون: تعـد حرفـة البنـاء مـن الحـرف المهمـة والضروريـة فـي الحواضـر  ٥
وقد اختلفت بين حاضرة وأخرى في المسـتوى والتعقيد، فإقامة البيوت والمسـاجد 
والقصـور والاسـواق مـن الضروريـات، وقـد شـهد العصـر الأمَـوي تغيـراً كبيـراً فـي 
البنـاء حيـث امتـزج فـن العمـارة الروماني والفارسـي بالفن العربي واسـتخدم البناؤون 
الاعمـدة والعرائـش والزخـارف النباتيـة والحيوانيـة، وظهـرت المئذنـة والمحـراب في 
بنـاء المسـاجد، وتزايـدت القصـور في بلاد الشـام والعـراق والمدينة ومصر والمغرب 
والاندلـس، وكان مـن نتائـج ذلـك الحاجـة إلـى البنائيـن المحترفيـن وعمـال البنـاء لـذا 

سـادت هـذه الحرفـة فـي العصـر الأمَـوي.

 من أهم الصناعات القديمة التي 
تحتـاج لدقـة وعنايـة كبيـرة، وقـد شـاعت صياغـة 
ووضـع  فـي تصويرهـا  والتفنـن  والفضـة  الذهـب 
الأحجـار الكريمـة عليهـا، وازدهـرت فـي العصـر 
الاحـوال  وتحسـن  الدولـة  توسـع  بسـبب  الأمَـوي 
أقرطـة  منتجاتهـا  ومـن  للمجتمـع،  الاقتصاديـة 
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صناعـة الملابـس: عرفـت صناعـة الملابـس منـذ أقـدم العصـور، لمـا لهـا مـن  ٦
أهميـة فـي سـد الحاجـة المحليـة، وقـد تباينـت المـدن فـي مـدى إنتـاج هـذه الملابـس 
خياطـة وحياكـة وغـزلاً، وقـد سـاهم التطـور الاقتصـادي والاحتـكاك الاجتماعـي مـع 

الأمـم الاخـرى إلـى تنـوع وتغييـر فـي نـوع الملابـس واشـكالها.

وقـد سـاهمت حرفـة الخياطـة فـي توفيـر مصـدر رزق لكثيـر مـن أبنـاء المجتمـع 
الأمَـوي، وكان المسـلمون يسـتوردون الملابـس مـن الشـام واليمـن فـي عصـر الرسـالة 
والراشـدين، وقـد سـاهمت الدولـة فـي تطـور هـذه الحرفـة مـن خـلال دور الطـراز 
المنتشـرة في الشـام ومصر والعراق والمغرب والتي قامت بتوفير عشـرات الاف من 
قطـع الملابـس التـي يلبسـها الجنـود والموظفيـن فـي الدولـة الأمويَّـة ممـا أمكـن لهـذه 

الحرفـة الـرواج والانتشـار.

فضلاً عن الغزّالين والذين ينسجون الملابس الشتوية من مادة الغزل المعتمدة على 
الصوف، ويشترك في هذا النساء مع الرجال، واشتهرت دمشق شهرة واسعة في حرفة 
الغزل وانتاجها، وانتشرت حرفة الغزل في باقي حواضر وبوادي وأرياف الدولة الأمويَّة، 

وكان الحاكة ينتشرون في المجتمع الأمَوي بصورة أقل من الخياطين والغزالين.

الصيـادون: عرفـت مهنـة الصيـد فـي مجتمـع الأمَوييـن فكانـت بالنسـبة لأهلهـا  ۷
هواية وطلب رزق وبرز فيها عدد من الفرسان والامراء والخلفاء، استخدم الصيادون 
السـهام والرمـاح والفخـاخ، وقـد اسـتخدموا فضـلاً عـن ذلـك الجـوارح المُعلَّمـة، وورد 
ذكـر أنـواع للطرائـد أمثـال الحمـر الوحشـية والغـزلان والأرانـب، كمـا انتشـر الصيـد 
البحـري ولا سـيما فـي المـدن التـي تقـع علـى البحـار مثـل البحـر الاحمـر والبحـر 

المتوسـط فضـلا عـن الانهـار والبحيـرات المنتشـرة فـي عمـوم الدولـة الأمويَّـة.

الحـرف الطبيـة: لا تخلـو أي مدينـة مهمـا بلغـت بسـاطتها مـن أفـراد يتقنـون  ۸
الحـرف الطبيـة كالتمريـض والقبالة والصيدلة والاحتجام والكحالة وغيرها، للحاجة 
الماسـة اليهـا فـي السـلم والحـرب، وقد أسـهمت اهتمامـات الخلفـاء الأمَويين بتطوير 
هـذه الحـرف عبـر بنـاء البيمارسـتانات (المستشـفيات) فـي دمشـق وبقيـة الحواضـر 
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عرفـت التجـارة بيـن الأمـم مـن أقـدم العصـور وكانـت المقايضـة بالبضائـع هـي 
الوسـيلة المعتمـدة بيـن التجـار، و كانـت الشـام مركـزاً تجاريـاً كبيـراً مـن قبـل الاسـلام 
إذ كانـت رحلـة الصيـف التـي ذكـرت فـي القـران الكريم في سـورة الايلاف إلى الشـام، 
وقـد اسـتمرت العلاقـات التجاريـة بعـد الاسـلام فـي عصـري الرسـالة والراشـدين مع 

الشـام حتـى تحولـت إلـى ولايـة تابعـة لدولـة الراشـدين.

وازدادت هـذه المهنـة قـوة وتوسـعت بعـد انتقـال عاصمـة الدولـة إلـى دمشـق فـي 
بـلاد الشـام بسـبب كونهـا مركـزاً تجاريـاً مهمـاً أولاً، وكـون أسـرة بنـي أميـة كانـوا فـي 
الاصـل تجـاراً مهـرة قبـل ان يكونـوا خلفـاء، لـذا وسـعوا مـن نشـاطهم التجـاري ليعـود 

علـى الحركـة التجاريـة فـي جميـع انحـاء الدولـة بالنفـع والتنميـة .

وتبـاع عـدة منتجـات فـي أسـواق المـدن فـي العصر الأمَـوي، منها الأطعمة والاشـربة 
فمـن  والمصوغـات،  والأسـلحة  الماشـية  وحتـى  والرقيـق  الدباغـة  ومـواد  والألبسـة 
الاطعمة الاعناب والتفاح والتمور والحمضيات والخضر والحبوب بأنواعها، والزبيب 

التجارة في العصر الأمَوي ۳

الإسـلاميَّة وتعييـن عـدد مـن الموظفيـن المتقنيـن للحـرف الطبيـة، حيـث كان هـؤلاء 
يهتمـون بمتابعـة الامـراض المعديـة ومعالجتهـا والاهتمـام بالطعـام ونظافتـه وخدمـة 
المرضـى ومحاسـبة المقصريـن، وكان الاميـر خالـد بـن يزيـد يهتـم بترجمـة الكتـب 
الطبيـة للانتفـاع منهـا، وقـد بـرز الاطباء المسـلمون مثل: الحكم بـن أبي الحكم وعبد 

الملـك بـن سـعيد الكوفـي وغيرهم.

كمـا عرفـت حرفـة القابلـة وهـي إحـدى الحـرف الطبيـة التـي تشـرف علـى توليـد 
النسـاء وإصـلاح شـأنهن قبـل الـولادة وبعدهـا ولا تـكاد تخلـو مدينـة منهـا.

الجسـم،  مـن  الفاسـد  الـدم  الحجامـة حرفـة طبيـة مفادهـا سـحب  كمـا عرفـت 
ويسـتخدم الحجـام المشـرط، وذلـك لإحـداث جـروح معينـة، ثم يضـع المحجمة وهي 

قارورتـه، ويسـحب إلـى الخـارج ويخـرج معـه الهـواء.
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والزيـت، والسـمن والاقـط (لبـن مجفـف)، فضـلاً عـن بيـع الخيـل والإبـل والغنـم، كمـا 
تبـاع الأقمشـة (البـز ) والتـي قـد تجلـب مـن الشـام. 

لقـد عمـل كثيـر مـن أفـراد المجتمـع بالتجـارة وجنـوا منهـا أمـوالاً طائلـة، وجابـوا 
البلـدان التـي تدخـل فـي حكـم الدولـة الأمويَّـة بحثـاً عـن البضائـع للتجـارة بهـا، كمـا 
خرجـوا فـي التجـارة إلـى بـلاد الـروم والافرنـج والصيـن والهنـد وافريقيـا، وجلبـوا 
بضائـع مهمـة إلـى الأسـواق التابعـة للدولـة الأمويَّـة لعـل مـن أبرزهـا الأحجـار الكريمة 
والرقيق والذهب والتوابل بأنواعها، مما وسـع على التجارة وأسـواقها، ووفر منتجات 

وبضائـع كانـت تفتقـد لهـا.

طرق التجارة في العصر الأمويّ
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تعد الوظائف إحدى وسـائل كسـب الرزق في العصر الأمَوي، فقد منحت المسـاحة 
الكبيرة للدولة الأمويَّة والمؤسسات السياسية العسكرية والادارية والمالية والقضائية 
التابعـة لهـا لاسـتيعاب عـدد غيـر قليـل مـن افـراد المجتمع كل حسـب مهارتـه ومكانته، 
ومـن تلـك الوظائـف ولايـة الاقاليم وقيادة الجيوش وكتاب الدواوين والقضاة والشـرطة 
والجنـود والعسـس والحجـاب ومعاوينهـم والتـي وسـنتكلم عـن تلك الوظائف بشـيء من 

الايجاز:

علـى  (الولايـة  الوظائـف:  تلـك  ابـرز  ومـن  والعسـكرية:  السياسـية  الوظائـف  ۱
الاقاليـم) فقـد تبعـت ولايات العراق، خراسـان، سجسـتان، مصـر، المغرب، الاندلس، 
المدينـة، مكـة،  الطائـف، واليمـن للدولـة الأمويَّـة، وكانـت لكل ولايـة تفرعات يحكمها 
اميـر وكانـت أرزاق هـؤلاء الامـراء تتـراوح بيـن (١٠٠٠- ٤٠٠٠) درهـم شـهرياً حسـب 
اتسـاع الولايـة وأهميتهـا، ومـن الـولاة عمـرو بـن العـاص فـي مصر، وموسـى بن نصير 

فـي المغـرب والأندلس.

فضـلاً عـن السـفارات مـع الممالـك الاخـرى التي مثلت إحدى الوظائف السياسـية 
المرتبطـة بالخليفـة مباشـرة وكان اختيـار السـفير يخضـع لعـدة ضوابـط مـن قـوة 
الشـخصية والإلمـام بالعلـم وحـدة الـذكاء وبلاغـة اللسـان، ومـن السـفراء المشـهورين 
عامر الشعبي والرجاء بن أبي حيوة، وكان الخلفاء يغدقون عليهم الأعطيات مكافئة 

لهـم علـى جهدهـم وتمثيلهـم الخليفة.

أمّا الوظائف العسكرية فتشتمل كل ما يتبع الجيش من قادة وجنود وخيالة وغيرها 
وهـم يعتمـدون فـي الدرجـة الأسـاس علـى مـا يغنمونـه مـن العـدو، حيث يأخـذون أربعة 
أخمـاس الغنيمـة مـا يعـادل٨٠٪ مـن القيمـة الكليـة للغنيمة، وقد سـجل الجيـش الأمَوي 
أعداد من دخلوا في ديوان الجند فقد سـجل ديوان الجند في الشـام (٦٠٠٠٠) فرداً، 
وديـوان جنـد مصـر (٤٠٠٠٠)، وديـوان جنـد العـراق (٨٠٠٠٠)، وكان عطاؤهـم (راتبهم) 

٣٠٠ درهـم فـي خلافـة مُعاويةَ بنْ أبي سُـفيَان.

ة التوظيف في مؤسسات الدولة الأمويَّ ٤
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الوظائـف الاداريـة والماليـة والقضائيـة: تتـوزع هـذه الوظائـف علـى نطـاق كبيـر  ۲
مـن مجتمـع الدولـة الأمويَّـة؛ لأنَّ الولايـات التابعة للدولة كانت وحدة متكاملة تحوي دار 
الامـارة والدواويـن وبيـت المـال والقاضـي ومعاونيـه والحـرس والشـرطة، وهـؤلاء كانـت 

ارزاقهـم (رواتبهـم) علـى الدولـة وكانـوا يمثلـون شـريحة لابأس بها.

مـن الوظائـف الاداريـة أيضـاً: كُتّـاب الدواويـن وهـم المسـؤولون عـن كتابـة كل شـاردة 
الدواويـن وكانـت أرزاقهـم  وواردة فـي دواويـن الجنـد والعطـاء والخاتـم وغيرهـا مـن 

تتـراوح بيـن : (٢٥٠-٣٠٠ ) درهـم شـهرياً.

الدولـة   مسـؤولي  مـن  وغيرهـم  والحجـاب  والامـراء  والـولاة  الخليفـة  حـرس  وكان 
يأخـذون ٢٠٠ درهـم شـهرياً، وتفاوتـت رواتـب الشـرطة والحـرس العـام والمحتسـبين 
حسـب مراتبهـم، فقـد فـرض (٨٠٠٠) درهـم شـهرياً لقائـد الشـرطة ومـا بيـن (٢٠٠-
٤٠٠) لعنصـر الشـرطة، وكذلـك كانـت رواتـب المحتسـبين مقابلـة لهـا، أمـا القائـم علـى 
بيـت المـال فـكان أجـره (٢٠٠) درهـم شـهرياً، ويأخـذ كتّابـه ما بيـن (٤٠-٦٠) درهم في 
الشـهر ، وكذلـك أو قريـب منـه كان يفـرض للعاشـر وهـو الموظـف الـذي يفـرض عشـر 
الضريبـة علـى التجـارة التـي تمـر مـن خارج أرض الدولة الأمويَّة وينتشـر العاشـرون في 

جميـع منافـذ الدولـة الإسـلاميَّة فـي العصـر الأمَـوي .

ا المؤسسة القضائية فقد تكونت من القاضي والفقهاء وكاتب القاضي والاعوان  أمَّ
وهـم مـن يحتاجهـم لتطبيـق العـدل والابتعـاد عـن الضغوطـات، وكانت رواتبهـم متفاوتة، 
فقـد ذكـر أن اجـور القضـاة مـن (١٠٠-٢٠٠) درهـم فـي الشـهر حسـب طبيعـة كل والـي 
وسياسـة كل خليفـة، فـي حيـن أخـذ كاتـب القاضـي ٣٠ درهـم وكذلـك كان أجـور الحماة 

والاعـوان مقـارب لأجـور الكاتب .

الدينـار الذهبـي كان وزنـه مثقـال، ويعـادل ٤ غـرام 
وثلـث، أمـا قيمتـه فيسـاوي ١٢ درهمـاً.
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أولى الخلفاء الأمويين اهتماماً ملحوظاً في الجانب الاقتصادي من خلال الاهتمام 
بالزراعـة واسـتصلاح الاراضـي وبنـاء السـدود لخـزن ميـاه الأمطـار وشـق الجـداول 
والاسـتفادة منهـا فـي الزراعـة، والاهتمـام بالصناعـات وتوفيـر الأجـواء المناسـبة لهـا، 
فضـلاً عـن الاهتمـام بالتجـارة ممـا أدى إلـى ازدهـار الاقتصـاد فـي الدولـة الأمويَّـة في 

عمـوم تاريخها. 

ومنـذ تأسـيس الدولـة الأمويَّـة فـي سـنة ٤١ هــ، والخلفاء الأمَويون يبـدون اهتماماً 
فـي الجوانـب الاقتصاديـة لمـا لـه مـن أهميـة فـي اسـتمرار الدولـة وتسـيير أمورهـا، 
ولأن الأسـرة الأمويَّة لها ميول اقتصادية في الأصل حتى قبل الإسـلام، إذ كانوا من 

تجـار مكـة المعروفيـن وقـد أنعكـس هـذا الأمـر على أدائهـم الاقتصادي. 

اهتمام الخلفاء الأمويين بالزراعة والري: ۱
تمثـل الزراعـة ومـا ينتـج عنهـا مـن واردات أعظـم مـا يـزود خزينة الدولـة واقتصاد 
المجتمـع فـي الدولـة الأمويَّـة، ولـذا كان الاهتمـام بهـا يتوافـق مع أهميتهـا اقتصادياً.

ومـن ذلـك توسـيع المسـاحات المزروعـة وزيـادة المسـاحات الخضـراء فـي عمـوم 
أن  والعـراق وخراسـان والحجـاز، فقـد ذكـر  والشـام  الولايـات الأمويَّـة مثـل مصـر 
المدينـة المنـورة كانـت مـن ضمـن مـا اهتـم بـه الخليفـة مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن، إذ 
وسـع مـن المسـاحات الصالحـة للزراعـة وبلـغ مـا تنتجـه المدينـة المنـورة مـن القمـح 
على سـبيل المثال في خلافته مئة ألف وسـق (الوسـق= ٩٦ كغم تقريباً)، وهي كمية 
كبيـرة جعلـت المدينـة المنـورة تكتفـي ذاتيـاً مـن هـذا المحصـول الأساسـي بعـد أن 

كانـت تعتمـد علـى الاسـتيراد لسـد الحاجـة المحليـة منـه.

كمـا اسـتصلح الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي والـي العـراق فـي عهـد الخليفـة الأموي 
عبـد الملـك بـن مـروان مسـاحات كبيـرة مـن الأراضـي فـي العـراق، وأوجـد (٦٠٠٠٠) 
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رأس جاموس قدم بها من الهند والسند لاستغلالها في حراثة الارض المستصلحة، 
وعمـل علـى شـق عشـرات التـرع والجـداول مـن نهـري دجلـة والفـرات مثل نهـر الزأبي 

والانبار لاسـتغلالها فـي الزراعة.

كمـا قـام الحجـاج بإقـراض المزارعيـن مـن بيت المال لمسـاعدتهم في التغلب على 
الكـوارث الطبيعيـة كتفشـي الجـراد وحـالات الجـدب، وبلغـت مليونـي درهـم بالسـنة، 
وهـذه سياسـة نجدهـا اليـوم فـي الـدول المتطـورة اقتصاديـاً الفاعلـة زراعيـاً، وهـو ما 

يعكـس مـدى اهتمـام الخلفـاء الأمَوييـن وعمالهـم بالزراعة .

كمـا أبـدى الخلفـاء الأمَوييـن وعمالهـم اهتمامـاً كبيـراً ببنـاء السـدود وحجـز ميـاه 
الأمطار في ولايات الدولة الأمويَّة للاسـتفادة منها في سـقي المزروعات في أوقات 
الجفـاف فـي فصـل الصيـف ولعـل مـن تلـك السـدود سـدين لمُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان 
فـي المدينـة المنـورة تـم أقامتهمـا فـي خلافتـه (٤١-٦٠ هـــ)، فضلاً عن سـدود ثلاثة 
أقامهمـا الحجـاج بـن أبـي يوسـف الثقفـي فـي الطائـف مـن إقليـم الحجـاز، فضلاً عن 

سـدود وخزانـات ميـاه أنشـأت فـي الكوفـة والنجـف ودمشـق وغيرها.

سد الخليفة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان في المدينة المنورة
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اهتمام الخلفاء الأمَويين بالحرف الصناعية والتجارة:  ۲
لقد كان من أسباب توسع الدولة الأمويَّة في المغرب والاندلس وغيرها، سيطرتها 
علـى شـبكة طـرق ومواصـلات، ووراثـة حـرف صناعيـة طورتهـا وأوجـدت فـرص عمل 
للكثيـر مـن أفـراد المجتمـع، ومـن الحـرف التـي دعمهـا الخلفـاء الأمَويـون وعمالهـم 
علـى الولايـات صناعـة الاقمشـة وذلـك عبـر إيجاد ديوان الطراز في العاصمة دمشـق 
وجميـع مراكـز الولايـات فـي الدولـة الأمويَّـة، والتـي وفـرت عشـرات الآلاف مـن قطـع 
الملابـس لموظفـي الدولـة وجنودهـا، وهـذا تطلـب آلاف العمـال بالخياطـة والتطريـز 

والصبـغ، وهـو مـا تحتاجـه حرفـة الخياطة.

كمـا اهتـم الخلفـاء الأمَويـون بدعـم صناعـة ورق البـردي والـذي زاد اسـتخدامه في 
عصـر الخلافـة الأمويَّـة لتزايـد الحاجـة إلـى الكتابـة والتوثيـق للصـادر والـوارد مـن 
أمـوال الدولـة فـي العاصمـة والولايـات التابعـة لهـا، وكتابـة القضايـا والشـكاوى عنـد 
القاضـي، فضـلاً عـن أرشـفة جميـع المعامـلات والوثائـق التـي تتعلـق بدواويـن الدولة 

الأمويَّـة، وهـذا مـا جعـل الحاجـة إليهـا ومـن ثـم الحاجـة إلـى العامليـن فيهـا.

كمـا راجـت الصناعـات الحربيـة واهتـم الخلفـاء الأمَويـون بهـا لأهميتهـا في معارك 
الفتوحـات الإسـلاميَّة فـي مشـارق الارض ومغاربهـا، مثـل: السـيوف والـدروع والخـوذ 
والسـهام والاقـواس والرمـاح، فضـلاً عـن صناعة المجانيق والدبابـات وآلات الحصار 

المسـتخدمة فـي الحروب.

وأنشـأ الخلفـاء الأمويـون ولا سـيما فـي عصـر عبـد الملـك بـن مـروان الـذي أوجـد 
دوراً لصناعـة السـفن الحربيـة ليقـف فـي وجه الأسـطول الحربي البحـري البيزنطي، 

عربةٌ كبيرةً ذاتُ عجلاتٍ يحتمي فيِ داخلِها الحفّارونَ   الدبابة:
               أثناء عَمليات نقْبِ أسوار القلاعِ وهدمِها.

فائــــــــدة
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القديمـة  الـدور  عـن  فضـلاً  تونـس،  سـاحل  وفـي  مصـر  فـي  الروضـة  جزيـرة  فـي 
المتواجـدة فـي عـكا والاسـكندرية وصـور وبيـروت، وقـد أصبحت مناطـق دور صناعة 
السـفن الحربيـة مناطـق جـذب سـكاني، كمـا أصبحـت مناطق جذب وتوطـن صناعي، 
فأصبحـت أماكـن اسـتثمار خصبـة، حيـث أنشـأت فيهـا الفنادق، والمطاحـن، ونحوها 

مـن الأنشـطة الأخـرى.

كمـا اهتـم الخلفـاء الأمَويـون بتطويـر التجـارة، بسـبب سـيطرة الدولـة الأمويَّـة علـى 
شبكة عظيمة من طرق المواصلات بسبب امتدادها في قارات العالم القديم الثلاث 
آسـيا وافريقيـا وأوروبـا، كمـا قـام الخلفـاء الأمَويـون وعمالهـم بتخفيـف القيـود علـى 
التجـارة، والامتنـاع عـن تقنيـن البضائـع التجاريـة فـي التجارتين الداخليـة والخارجية 

وعبـر البـر والبحـر ممـا أدى إلـى ازدهارها.

إنَّ مـن يسـتقرأ جهـود الخلفـاء الأمَوييـن فـي الاهتمـام فـي الجوانـب الاقتصاديـة 
وتطويرهـا، ويقـف علـى مـا سـاهمت بـه جهودهـم مـن تنميـة وتطويـر واسـتحداث فـي 
مجـالات الزراعـة والصناعـة والتجـارة، سـيخلص إلـى أنّ الدولـة الأمويَّـة ورغـم قِصـر 
مـدة حكمهـا كانـت فاعلـة فـي الجوانب الحضارية ليس في التاريخ الإسـلامي فحسـب 

بـل فـي التاريـخ الانسـاني علـى العمـوم. 

وسائل التعامل التجاري:  ۳
إنَّ مـن عوامـل تقـدم التجـارة وازدهارهـا، تطـور وسـائل التعامـل التجـاري، فقـد 

اسـتعمل العـرب المسـلمون مـا يأتـي:

 الدينار الذهبي: كانت دور سـك النقود 
يسـكون الدينـار مـن الذهـب المخلـوط بقليـل 
مثقـال  وزنـه  قـوة،  أكثـر  ليكـون  النحـاس  مـن 
العصـر  فـي  درهمـاً   (١٢) ويعـادل  واحـد، 

الأمـوي.
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 الدرهم الفضي: كانت دور سك النقود 
يسـكون الدرهـم مـن الفضـة الخالصـة، وزنـه 
(٣) غم تقريباً، وكل (١٢) درهم يعادل دينار 

واحد.

 نظـام المقايضـة، وهـو أقـدم طريقـة 
للتجـارة ويعـود تاريخـه إلـى قرابـة ٦٠٠٠ سـنة قبـل الميـلاد، أي قبـل فتـرة طويلـة مـن 
اختـراع العملـة النقديـة، حيـث كان الأفـراد يتاجـرون في الخدمـات والمنتجات مقابل 
عناصـر أخـرى، أي عمليـة تبـادل البضائـع بيـن طرفيـن أو أكثـر مـن دون اسـتخدام 
النقود، على سـبيل المثال: يمكن اسـتبدال الزبدة بالحنطة، أو يمكن تعويض الحداد 
الـذي يصنـع أدوات الزراعة للفـلاح بمـا يعـادل العمـل المنجـز مـن التمـر أو الشـعير 

أو الزبيـب.

واسـتخدم الأمويـون بعـد توسـع حـركات التحريـر والفتـوح، (الصكـوك والسـفاتج)، 
اسـتخدم الصـك والسـفتجة لتصفيـة الحسـابات بيـن التجـار دون اسـتخدام النقـود، 
ولم تكن الصكوك والسفاتج قابلة للتحويل لغير صاحبها، فـ(الصك): هو أمر خطي 
يدفـع بواسـطته مقـداراً مـن المـال إلـى الشـخص المسـمى فيـه، و(السـفتجة): تشـبه 
في عملها عمل الكمبيالة في اسـتخدامها، واتخذت لتصفية الحسـابات الكبيرة بين 
التجـار، ويسـتلم المـال بواسـطته عندمـا ينتقـل مـن مدينـة إلـى مدينـة أخـرى ليأمـن 

خطـر الطريق.

 المثقال الواحد = ٤ غرام وثلث الغرام.
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بيَّن اقتصاد الدولة الأمويَّة ومواردها.. ١
ما أهم مصادر اقتصاد الدولة الأمويَّة.. ٢
عرف عشور التجارة، وما مقدارها؟. ٣
عدد الوظائف في الدولة الأمويَّة ومقدار رواتب موظفيها.. ٤
ما المهن والحرف والوظائف في العصر الأموي.. ٥
اشرح طبيعة عمل المزارعين والرعاة والحطأبين.. ٦
أذكر أهم المنتجات في أسواق المدن في العصر الأموي.. ٧
ما الحرف الطبية؟ بينها باختصار.. ٨
ما دور الخلفاء الأمويين بتطوير الزراعة والري.. ٩
ما وسائل التعامل التجاري؟ عددها.. ١٠
ما قيمة ووزن الدينار والدرهم في العصر الأموي.. ١١
باستخدام محرك البحث ابحث عن الآتي:. ١٢

أنواع الحرف اليدوية حول العالم. . ١
طرق الاهتمام بالزراعة والري في الماضي.. ٢
. أنواع الحرف اليدوية حول العالم. . أنواع الحرف اليدوية حول العالم. . ١
طرق الاهتمام بالزراعة والري في الماضي.. ٢



٦۹

ÍÊŸ¯\;Öë¬’\;∫;ÏيÖ“â¬’\;Ïâàı∏\

يقارن بين المؤسسة العسكرية في العصر الأموي والعصور الأخرى. . ١
يعدد صنوف الجيش في العصر الأموي.. ٢
يعرف قيمة العطاء (الراتب) للجنود في العصر الأموي.. ٣
يعدد الأسلحة المستخدمة في الجيش.. ٤
يذكر سبب تسمية الشرطة للذين يعملون على حفظ النظام.. ٥
يبين مهام الشرطة.. ٦
يوضح أهمية البحرية للدولة الأمويَّة.. ٧
يشرح تطور صناعة السفن في العصر الأموي.. ٨
٩ .. يعدد قطع سفن الأسطول الإسلاميَّ
يذكر الوصف العام للسفينة.. ١٠

:‡ْ^;Ì÷¡;\�ÑÄ]Õ;‡Ê“ي;‡ْ^;f’]�’\;flَŸِ;√ÕÊiي;ÎدtÊ’\;Ïà\ÑÄ;flŸ;Ô]‚i›ˆ\;د¬d

ÏâŸ]£\;ÎدtÊ’\

P



۷۰

ÏâŸ]£\;ÎدtÊ’\

لـم يكـن للعـرب قبـل الاسـلام نظـام خـاص بالجيـش كمؤسسـة، فـكان رجـال القبيلة 
يشـاركون فـي القتـال بسـيوفهم ورماحهـم، وعنـد انتهـاء القتـال يعـودون إلـى ممارسـة 

أعمالهم السـابقة.
وفي عهد النبي  تطورت المؤسسـة العسـكرية، فقد اختار النبي من 
بيـن المقاتليـن أفـراداً أطلـق عليهـم (العرفـاء) ليتعـرف منهـم علـى أحـوال المقاتليـن، 
والعريـف يقـود عشـرة مـن المقاتليـن، كمـا جعـل (النقيب) يشـرف على عشـرة عرفاء، 

. وينقـل اليهـم الأوامـر مـن النبي
وفـي العصـر الأمـوي تركـوا تنظيـم الجنـد فـي صفـوف، وتركـوا المبـارزات الفرديـة 
قبـل بـدء المعركـة، وقسـموا الجيـش إلـى خمسـة أقسـام وهـي: الميمنـة، الميسـرة، 
القلب، المقدمة، المؤخرة، وكان كل قسم من الأقسام الخمسة يحمل رايته الخاصة، 
مـع رايـة كبـرى رئيسـية تتقدمهـم جميعـاً، وفـي نهايـة العصـر الأمـوي اسـتبدل تقسـيم 
يونانيـة معناهـا  كلمـة  (وهـي  الكراديـس  نظـام  إلـى  الخماسـي  النظـام  مـن  الجيـش 

الكتائـب أو الوحـدات أو الكتـل).
كمـا أدخـل الأمويـون نظـام التجنيـد الإلزامـي لمواصلـة عمليـات الفتوحـات الكبرى 

ومحاربـة أعـداء الدولـة الأمويَّـة وفـي مقدمتهـم البيزنطييـن أو الروم.

ÍÊŸ¯\;Öë¬’\;∫;ÏيÖ“â¬’\;Ïâàı∏\ P
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بدأت المؤسسة العسكرية بالتطور في العصر الأموي وتتخذ شكلاً جديداً، وتوسعت 
حدود الدولة العربية الإسـلاميَّة بفتوحات جديدة، وأسُـس الأسـطول البحري لأول مرة 

عند المسلمين، وتحسنت طرق المواصلات بين أجزاء الدولة الواسعة.
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صنوف الجيش:
لم تتغير صنوف الجيش الأساسية في الفترة الأمويَّة عنه في الفترة السابقة لها، وهي:

صنف الفرسان: الخيَّالة فيعدون العنصر الحاسم في المعركة، وأحياناً يقومون  ۱
بواجـب آخـر وهـو الطلائـع فـي مقدمـة الجيـش لمعرفة كمائـن العدو، كمـا يكونون على 

جانـب الجيـش لحماية الأجنحة أثناء المعركة.
صنـف المشـاة: والمشـاة يشـكلون غالبيـة المقاتلـة، وقـد تميـزوا بخبرتهـم فـي  ۲

القتـال وقدرتهـم علـى مواجهـة الأعـداء فـي كل الظـروف.
صنـف الرمـاة: يعـد هـذا الصنـف مـن صنـف المشـاة الا أن اسـلحتهم تختلـف،  ۳
فهـم يسـتخدمون الأقـواس لرمـي السـهام، وقـد ازدادت أهميـة هذا الصنف منذ اتسـاع 

رقعـة الفتوحـات الإسـلاميََّّة ولا سـيما المضائـق والجبـال.
السـيطرة علـى حصـون  يحـاول  الـذي  الصنـف  هـو  صنـف الحصـون والقـلاع:  ٤
الأعـداء بعـد مهاجمتهـا بالأسـلحة الثقيلـة مـن مجانيـق ودبابـات، وضاربـي المنجنيـق 
على الحصون والقلاع (صنف المدفعية) يرمون الحجارة الثقيلة على الأسوار لهدمها 

وتخريبهـا ليدخـل المشـاة إلـى داخـل الحصـن والسـيطرة عليـه.
العيـون و الجواسـيس: وهـم مجموعـة مهمـة فـي الجيـش الأمـوي، ويطلـق عليهـم  ٥
في العصر الحديث (الاستخبارات العسكرية)، ورجال هذا الصنف يباشرون واجباتهم 

داخـل صفـوف العـدو من أجل الكشـف عن نوايـاه ومخططاته.
الصنـوف الملحقـة: وكان إلـى جانـب المقاتليـن مـن الفرسـان والرجالـة، طوائف  ٦
النفاطـون،  الجيـش وتسـهيل مهمتـه، منهـم  يقومـون بخدمـة  كثيـرة وموظفـون  أخـرى 
والقضـاة، والأطبـاء والممرضـون، والحمالـون، والنجـارون، والمهندسـون لبناء الجسـور 
وشـق الطـرق وحفـر الخنـادق والآبـار، والخزنـة، والمترجمـون، والمؤذنـون، والقـراء، 

والوعـاظ، وغيرهـم. 
النقـل العسـكري، فنقلـوا الجنـود والمـؤن وآلات الحصـار  بـرع الأمويـون فـي  وقـد 
علـى ظهـور الإبـل والبغـال، فـي حيـن خصصـت الخيـول للقتـال فقـط، وأقامـوا وحـدات 
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الخيالـة مـن  تتألـف  خفيفـة  نظاميـة  شـبه 
فقـط فـي الربـط والحاميات والحصـون التي 
رابطـت فـي المراكـز الأماميـة للدولـة العربية 

الإسـلاميَّة.
ديوان الجند وتوزيع العطاء: 

المقاتلـة  أسـماء  يضـم  الجنـد  ديـوان  كان 
(الجنـود) وأسـماء قبائلهـم ومقـدار رواتبهـم، وتوزيـع العطـاء والـرزق مـن أهـم واجبات 
هـذا الديـوان، وكان العطـاء (الراتـب) للمقاتـل الواحـد بيـن ٢٠٠-٣٠٠ درهـم سـنوياً 
فـي حـده الأدنـى، ثـم يتصاعـد مقـداره حتى يبلـغ لبعض المقاتلـة ٢٠٠٠ درهم أو أكثر 

. سنوياً
إلـى العطـاء كان المقاتـل يسـتلم (الـرزق) وهـي مـواد عينيـة مـن حنطـة  إضافـة 
وشـعير وتمـر وزيـت وهـي حصـص تـوزع شـهرياً عليهـم، كمـا كانـت الغنائم مـورداً آخر 

مـن مـوارد المقاتلـة الذيـن يسـتحقون أربعـة أخمـاس الغنائـم.
أسلحة الجيش:

اسـتخدم المسـلمون جميـع أنـواع الأسـلحة المعروفـة آنـذاك، وطوروهـا وأضافـوا 
أسـلحة جديدة من اختراعاتهم، وأبرز هذه الأسـلحة هي: السـيوف، الرماح، النشُّـاب 
أي السـهام ذات النصـول المثلثـة، أقـواس اليـد والرجـل، أقـواس الـركاب التـي تشـد 
بالجلـد تسـتخدم لاتقـاء  المغطـاة  الـدرق  الفـأس،  الطبـر وهـي  الخيـل،  علـى ركاب 
ضربـات العـدو وسـهامه، الخـوذات والبيضات الحديدية تلبـس على الرأس لحمايتها، 

الجوشـن لحمايـة الصـدر، الـدروع التـي تغطـي كل الجسـم.
وكان الحصـان سـلاحاً مهمـاً مـن أسـلحة الجيـش، لـذا اهتمـوا بتربيتـه وإعـداده 
وتدريبه، كما اهتموا بسـلامته وتغطية جسـمه بدروع فولاذية أو جلدية، كما اسـتخدم 
المسلمون أسلحة الحصار الثقيلة مثل المنجنيق المدمر للحصون، والدبابات والكباش 
لثقـب الحوائـط والأسـوار، كل هـذه الأسـلحة صنعهـا المسـلمون فـي بلادهـم الممتـدة 
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شـرقاً وغربـاً، معتمديـن علـى مـا لديهـم مـن مـواد خـام وأيـدي صناعيـة ماهرة.
وقـد اشـتهرت الأسـلحة باسـم أماكـن صنعهـا، مثـل: السـيوف اليمنيـة، السـيوف 
الفارسـية، السـيوف الشـامية، الرمـاح الخطيـة (نسـبة إلـى مدينـة الخـط بيـن عمـان 

والبحريـن علـى الخليـج العربـي).

آلــــةٌ قديمـــــــةٌ مِــنْ آلاتِ 
اســتخدمت  التــي  الحصــار 
فــي الجُيــوش وهــي ترَمــي 
علــى  الثقيلـــــةَ  الحِجــــــارةَ 
أســـــْـوار القــلِاع والحُصــون 

وَاقتحامِهـــا. لِهدمِهــــــــا 

المَنْجَنيقُ

القوس

السيف

الرمح

الاسلحة الثقيلةأسلحة الوقايةالاسلحة الخفيفة

أهم الاسلحة في الجيش الأموي

المنجنيقالدرع والخوذة

الاذرع والسيقان

الكف

آلة نقب الاسوار 

سلم الحصار
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من الأسـلحة التي اسـتعملها المسـلمون (القنابل اليدوية)، توصل 
المسـلمون إلـى اختـراع أسـلحة متطـورة، حيث صنعوا قـدوراً خزفية 
صغيرة بحجم الرمانة محشـوة بالجير والأمونيا، أطلقوا عليها اسـم 
القـدور الكفيَّـات لأنهـا تلقـى علـى العـدو باليـد مثـل القنابـل اليدوية، 
فـإذا اصطدمـت بجسـم العـدو المـدرع بالحديـد، انكسـرت وخرجـت 
رائحتهـا النفـاذة القويـة ودخلت في خياشـيمه وسـببت لـه الاختناق.

تطلـــــق كلمـــــة الشرطــــــة علـى 
علـى حفـظ  يعملـون  الذيـن  الجنـد 
البـلاد  فـي  الأمـن  وإقـرار  النظـام 
بــ  تسـميتهم  وسـبب  ونهـاراً،  ليـلاً 
يضعـون  كانـوا  لأنهـم  (الشـرطة) 
عـن  تميزهـم  أو علامـة  (شـريط) 

غيرهـم.

بـدأ نظـام الشـرطة فـي المدينـة 
المنورة، فبدأت بالحراسـات الليلية 
(العسـس)، فـكان الخليفـة أبـو بكـر 
الصديـق  يأمـر عبـد اللـه 

بـن مسـعود  بالطـواف فـي المدينـة ليـلاً لنشـر الطمأنينـة بيـن النـاس، وكان 
ليـلاً بنفسـه، ويطـوف شـوارع المدينـة   يخـرج  بـن الخطـاب  الخليفـة عمـر 

ويتفقـد أحـوال النـاس ليتأكـد مـن اسـتتباب الأمـن فـي أسـواقها وطرقهـا.

ÏöÖç’\;:�]Ë›]l

ملابس الشرطة في العهد الأموي
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ويعـد الخليفـة عثمـان بـن عفـان  أول مـن اتخـذ صاحبـاً للشـرطة وبشـكل 
رسـمي كموظـف دائـم يأخـذ راتبـه مـن بيـت المـال، فـكان علـى شـرطته عبـد اللـه بـن 

قنفـذ التميمـي.

وكان صاحب الشـرطة في العصر الأموي يسـير مع الوالي وعامل الخراج، ويتولى 
نيابـة عـن ديـوان الخـراج إصـدار النقـود الإسـلاميَّة (الدراهم والدنانيـر)، وكان أحياناً 

ينـوب عـن الوالـي، كمـا يقـوم أيضـاً بالإشـراف على الأوقاف وتنظيـم مرتبات الجند.

كان صاحـب الشـرطة يشـترك فـي أعمـال الحسـبة، إذ كانـت الحسـبة موزعـة بيـن 
القاضـي وصاحـب الخـراج وصاحـب الشـرطة.

وفـي الأندلـس فـي العصـر الأمـوي انقسـمت الشـرطة إلـى قسـمين: شـرطة كبـرى 
وشـرطة صغرى، فمهمّة الشـرطة الكبرى هي النظر في أمر الطبقة العليا من أقارب 
ـة النـاس،  السـلطان والأمـراء والقـادة، والشـرطة الصغـرى كانـت تنظـر فـي أمـر عامَّ
وقـد اتخـذت الشـرطة العديـد مـن الإجـراءات لتقليـل الجريمـة ومكافحتهـا، وذلـك 
عـن طريـق مراقبـة الأماكـن المشـبوهة وأماكـن اللهـو، ومراقبـة الأشـخاص الخطريـن 

وأصحـاب البـدع والمخالفيـن، وكان للشـرطة عيـون ينقلـون أخبـار النـاس.

ومـن مهـام الشـرطة أيضـاً الاهتمـام بالطـرق، لـذا وجـدت نقـاط للرصـد والتفتيـش 
والحراسـة خـارج المـدن، ويشـرف عليهـا رجـل يعُـرف باسـم (صاحـب المسـلحة).

كمـا تخضـع السـجون لإشـراف الشـرطة، وكان الاختيـار يقـع علـى أكمـل النـاس 
وأكثرهـم حزمـاً. معرفـة،  وأحسـنهم  أمانـة، 
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كان للعـرب اتصـال بالأمـم المجـاورة منـذ العصـور القديمـة، فقـد ازدهـرت التجارة 
البحريـة بيـن شـبه الجزيـرة العربيـة ومصـر والحبشـة والهنـد والصيـن، واشـتهر أهـل 

عمـان واليمـن والبحريـن بالملاحـة البحريـة لوقوعهـم علـى البحر.

المتوسـط، شـعر  البحـر  الفتـوح الإسـلاميَّة سـواحل  وبلغـت  ولمـا ظهـر الاسـلام 
المسـلمون بأهميـة الأسـطول لحمايـة شـواطئهم مـن غـارات الأسـطول البيزنطـي، 

الذيـن كانـوا يشـنون غاراتهـم علـى المسـلمين بيـن الحيـن والآخـر.

ولمـا رأى مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن (وكان واليـاً علـى الشـام) أسـطول البيزنطييـن 
 رغـب أن يكـون لـدى المسـلمين مثلـه، فطلـب مـن الخليفـة عمـر بـن الخطاب

أن يـأذن لـه بغـزو الـروم بحـراً لقـرب سـواحلهم من الشـام، ولم يشـأ عمـر بن الخطاب 
 السـماح لمعاويـة فـي ذلـك قبـل أن يتعـرف علـى البحـر.

وكان لرفـض الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  مـا يبـرره وهـو خوفـه علـى أرواح 
المسـلمين الذيـن لـم يعهـدوا ركـوب البحـر والقتـال فيـه، وأيضـاً بسـبب قـوة أسـطول 
الـروم وتفننهـم فـي علومـه وممارسـتهم القتـال فـي البحـر، لكـن هـذه الأسـباب لـم تثنِ 
الخليفة عمر بن الخطاب  عن الاهتمام ببناء أسطول حربي إسلامي، فاتخذ 
سياسـة بحريـة دفاعيـة لمواجهـة خطـر البيزنطييـن علـى ثغـور (حـدود) المسـلمين 
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فحصـن السـواحل، ورتـب المقاتلـة، وأقـام الحـرس، ورمم الحصون واسـتخدم النيران 
للإنـذار عـن اقتـراب العـدو من السـواحل.

وفـي عهـد الخليفـة عثمـان بـن عفـان  قـام مُعاويةَ بنْ أبي سُـفياَن مع عمرو 
العـاص بإنشـاء دور لصناعـة السـفن فـي صـور وصيـدا والاسـكندرية، بعـد أن  بـن 
أحضـر لهـا الأخشـاب مـن لبنـان، واسـتعان بخبـرات أهـل الشـام وأقبـاط مصـر، وفـي 
العصر الأموي تم بناء دار لصناعة السـفن في عكا سـمة ٤٩هـ، ودار لصناعة السـفن 

وقاعـدة بحريـة فـي تونـس سـنة ٨٢هـ.
كمـا اتخـذ معاويـة وبموافقـة الخليفـة عثمـان بـن عفـان  قـراراً بتعيين إمرة 
للأسـطول العربـي الإسـلاميَّ يتولـى صاحبهـا الإشـراف علـى الموانـئ والمنائـر ودور 
الصناعـة والحمـلات الحربيـة البحريـة، وطبـق معاوية مشـروعه عملياً فاسـتعمل على 
البحـر عبـد اللـه بـن قيـس الجاسـي الـذي أبحـر سـنة ٢٧هــ لغـزو جزيـرة قبـرص فـي 
البحـر المتوسـط، فصالـح أهلهـا علـى أن يدفعـوا ضريبـة للمسـلمين بلغـت قيمتهـا 
(٧٠٠٠) دينـار سـنوياً، واشـترط عليهـم الوقـوف علـى الحيـاد فـي الصـراع العربـي 
البيزنطـي، وأن يبلغـوا المسـلمين بنوايـا البيزنطييـن، فكانـت تلك أول غزوة بحرية في 

تاريـخ العـرب المسـلمين.
شـجع انتصار معاوية البحري عندما كان والياً على الشـام الوالي عبد بن أبي سـرح 
(عامـل الخليفـة عثمـان بـن عفـان  علـى مصـر) علـى حـرب الـروم والانتصـار 
عليهـم فـي معركـة ذات الصـواري سـنة ٣٥هــ، التـي تحطـم فيهـا الأسـطول البيزنطـي 
وتشـجع العرب على ركوب البحر بثقة عالية وغدت سـيطرة العرب المسـلمين واضحة 

فـي البحر المتوسـط.
وقـد سـيطر الأمويـون علـى جميـع جـزر البحـر المتوسـط القريبـة من شـواطئ بلاد 

الشـام مثـل رودس وكريـت وقبـرص ثـم صقليـة القريبـة مـن شـواطئ تونس.
ولقـد عمـل مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن (الخليفـة الأموي الأول) علـى تدعيم الدفاع عن 

السـواحل بالوسائل الآتية:
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معركة ذات الصواري

تقويـة أجهـزة الدفـاع والحراسـة السـاحلية كالمحـارس والمنائـر أو المواقيـد  ۱
الممتـدة علـى طـول سـواحل مصـر والشـام، وكان علـى المنوريـن إذا كشـفوا عـدواً في 
البحـر مقبـلاً مـن بعيـد أشـعلوا النـار علـى قمـم المنائـر أو المواقيـد إذا كانـت ليـلاً، 

وأثـاروا الدخـان فيهـا إذا كان الوقـت نهـاراً.
عمـل مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن علـى نقـل أهالـي البـلاد الداخليـة إلـى الجهـات  ۲
السـاحلية ومنحهـم فيهـا الإقطاعـات الواسـعة بقصـد تشـجيعهم علـى ركـوب البحـر 

وزيـادة عـدد السـكان فـي هـذه المناطـق.
اعتمـد علـى القبائـل اليمنيـة فـي العمليـات البحريـة في الشـام لما عرف عنهم  ۳
مـن تنظيـم وخبـرة ملاحيـة، وكذلـك اعتمـد علـى أقبـاط مصـر الذيـن تخصصـوا فـي 

بناء السـفن. 
وفـي زمـن الخلفـاء الأموييـن عبـد الملـك بـن مـروان وابنـه الوليـد بـن عبـد الملـك 
تـم شـن العديـد مـن الحمـلات البحريـة علـى جزر صقلية وسـردانية وقورسـيقة وجزر 
البليار، وتمكن الأسطول البحري الإسلاميَّ من السيطرة على غرب البحر المتوسط 
وإضعـاف حركـة الأسـطول البيزنطـي، وبذلـك تمكـن المسـلمون مـن العبـور إلـى جهـة 
أوروبـا وفتـح الأندلـس سـنة ٩٢هــ، بعـد أن ضمـن المسـلمون سـيطرتهم علـى البحـر 
المتوسـط وضمـان حمايـة وسـلامة مواصلاتهـم مـع شـمال أفريقيـا ودول المغـرب 

العربـي مـن خطـر البيزنطييـن. 
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ة: صناعة السفن العربية الإسلاميَّ
أدرك المسـلمون قيمة البحرية كسـلاح حربي مضاد للدولة البيزنطية، فأخذوا في 
إنشـاء دور الصناعـة لبنـاء السـفن الحربيـة فـي معظـم المرافئ الممتـدة على طول هذه 
الشـواطئ مثل: طرابلس وصور وعكا ودمياط ورشـيد والاسـكندرية ثم برقة وتونس. 

بأنـواع مختلفـة وأسـماء متعـددة تبعـاً لشـكلها وحجمهـا  لقـد صنـع العـرب سـفناً 
وهيكلهـا، وتفننـوا فـي صنـع سـفنهم وزخرفتهـا وكانـت لهـا أشـكال الحيوانـات كالأسـد 

والفيـل والفـرس والغـراب وغيرهـا.

ولقد تعددت قطع الأسطول الإسلاميَّ في البحر المتوسط، نذكر منها:
الشـواني: (جمـع شـونة)، هـي مركـب حربـي ضخـم كالقلعـة، مـزودة بالأبـراج  ۱

والقـلاع وصهاريـج المـاء ومخـازن القمـح، وبهـا (١٤٠) مجذافـاً.
البطس: (جمع بطسـة)، هي أيضاً من السـفن الحربية الكبيرة، وتشـتمل على  ۲
عـدة طبقـات، وعلـى عـدد كبيـر مـن المخازن ذات الطبقات العاليـة كالقلعة، تصل إلى 

أربعيـن قلعـة، تسـتخدم في نقل المـؤن والذخائر والمحاربين.
الحراريـق (جمـع حراقـة)، تسـتخدم فـي حمـل الأسـلحة، كالنـار الإغريقيـة،  ۳

وكان بهـا مرامـي تلقـى منهـا النيـران علـى العـدو فـي البحـر.

 النـار الإغريقيـة: هـي مزيـج مركـب مـن عـدة مـواد سـريعة 
الاشـتعال كالكحـول والنفـط والكبريـت والقـار، وكانـت لهـذه المـادة 
خاصيـة الاحتـراق حتـى علـى سـطح المـاء، ولذلـك سـميت بالنـار 

السـائلة أو النـار البحريـة، ترمـى علـى السـفن فتحرقهـا.

يسـمى قائـد الأسـطول البحـري: (أميـر البحـر)، وقـد انتقـل 
هذا الاسـم إلى اللغات الأوروبية وصار يلفظ (أميرال) بالفرنسـية، 

و (أدميـرال) بالإنجليزيـة، و (ألميرانتي) بالإسـبانية.
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الوصف العام للسفينة:

يتكـوّن هيـكل السـفينة الأمامـي مـن (المقدمـة) التـي وضعـت فيهـا حديـدة طويلـة 
تسـمى اللجـام أو الفـأس لتهشـم مَركـب العـدو إذا صدمتـه وتغرقـه، وصـدر السـفينة 
(الجؤجـؤ)، والمرسـاة، والدفـة وهـي التـي تسـيرها وتحركهـا، وتلـون الأشـرعة بعـض 

الأحيـان باللـون الأزرق لتنسـجم مـع لـون المـاء كـي لا تظهـر للعـدو مـن بعيـد.

واللبـخ والأرَز  البلـوط  أو  السـفينة مـن خشـب أشـجار الصنوبـر  وصنعـت هيـاكل 
اللبنانـي، وبعـد بنائهـا تكُسـى ألواحهـا بالقـار أو الشـمع، كمـا علقّـوا حولهـا من الخارج 

الجلـود واللبـود المبلولـة بالخـل والشـب لمقاومـة اشـتعالها بالنفـط.

واختلفت طريقة صناعة السفن تبعاً للبحار التي تستخدم فيها، فجعلوا لكل بحر ما 
يناسـبه من أنواع الخشـب لتقاوم التيارات والأمواج والصخور، وسـفن البحر المتوسـط 
كانـت كبيـرة وصنعـت مـن شـجر الأرز الـذي يجُلـب مـن لبنـان والأناضـول، وكانـت ذات 
دفتين، كما صنعوا سـفناً خاصة تعمل في البحر الأحمر والمُحيط الهندي من خشـب 
السـاج وهـو مـن أحسـن الأنـواع وأكثرهـا مُقاومـة للمؤثـرات البحريـة، وجلبـت أخشـابها 
مـن مصـر وعمـان وبـلاد فـارس، واسـتخدموا الفـراء والليـف والحبـال فـي تثبيتهـا، ولـم 
تستخدم المسامير؛ لأن مياه البحر المالحة تؤثر في الحديد وتصدأ بسرعة، ولضمان 

عـدم تحطيمهـا فـي حالة ارتطامها بالصخـور المرجانية الكبيرة.

الشـلنديات (جمـع شـلندي)، هـي مـن المراكـب الكبيـرة المسـطحة مـن الأعلـى  ٤
ليتمكـن المقاتلـة مـن قتـال أعدائهـم مـن ظهرهـا بينمـا يجـذف الجذافـون مـن تحتهم، 

وتسـتخدم هـذه السـفن فـي حمـل المـؤن والمقاتلـة والأسـلحة.
الطرائـد (جمـع طريـدة)، اسـتخدمت فـي حمـل الخيـل، وكانـت تفتـح عـادة مـن  ٥

الخلـف حتـى يتيسـر دخـول الخيـل وخروجهـا منهـا عنـد الإقـلاع والرسـو.
الأغربـة (جمـع غـراب)، هـو مركـب قـوي طويـل وسـريع، سُـمي بهـذا الاسـم؛  ٦

لأنَّهـا كانـت تدهـن بالقـار الأسـود ومقدمتـه تشـبه رأس الغـراب.
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إن حركـة الفتـح الإسـلامي التـي قامـت فـي عهـد الخلافـة الراشـدة وبنـي أميـة 
ليسـت مجـرد توسـع فـي الأرض، إنمـا هـي أكبـر حركـة هدايـة للنـاس فـي التاريـخ.

في تلك الحركة الفريدة كان المسـلمون ينشـرون الهدى في مكان الضلال، والنور 
فـي مـكان الظـلام، وكانـوا ينشـرون قيمـاً مـن العـدل والأخـوة والتسـامح والتكافـل لا 
عهـد للبشـرية بهـا مـن قبـل، ولا رأتهـا مـن بعـد فـي غيـر الإسـلام، وينشـرون حضـارة 

حقيقية شـاملة شـامخة.

إن اسـتئناف حركـة الفتوحـات فـي عهـد معاويـة لـم يكـن بدعـة علـى سياسـته فقـد 
اسـتمد كثيـراً مـن الشـهرة والمكانـة العريضـة مـن كفايتـه كأميـر و والـي علـى بـلاد 
الشـام وهـي جبهـة واسـعة مـن جبهـات الجهـاد، ومـن شـهرته كمجاهـد موفق فـي البر 
والبحـر منـذ عهـد أبـي بكـر وعمـر وعثمـان ، وكانـت لـه فتوحاتـه الكبـرى في 
السـاحل الشـمالي للشـام، كما أن له الفضل في تأسـيس البحرية الإسـلامية وهزيمة 

الـروم فـي البحـر وانتـزاع السـيادة منهـم لأول مـرة فـي تاريـخ المسـلمين.
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۱ أولًا: الفتوحات في بلاد الروم:

في عهد الخليفة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان:  ۱
كان معاويـة يـرى أن العـدو الرئيسـي والخطـر الأكبـر الماثـل أمـام المسـلمين هـي 
الدولـة البيزنطيـة، لـذا بعـد أن أسـتقر الأمـر لـه سـنة ٤١ هــ خليفة للمسـلمين، باشـر 
فـي تطويـر الأسـطول البحـري ليكـون قـادراً علـى دك معاقـل القسـطنطينية عاصمـة 

الـروم ومبعـث العـدوان والخطـر الدائـم ضـد المسـلمين.

إذ كان مـدركاً ان الاسـتيلاء عليهـا يعنـي سـقوط الدولـة البيزنطيـة ذاتها، وقد سـار 
فـي تحقيـق هـذا الهـدف في عـدة اتجاهات:

 الاهتمام بدور صناعة السفن في مصر والشام، واختيار أمهر الصنَّاع للعمل فيها.
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الحصار الأول للقسطنطينية:
لقد شـهدت سـنة ٤٩ هـ /٦٦٩م أول 
حصار إسلامي لمدينة القسطنطينية، 
إلـى  الإسـلامي  الأسـطول  ووصـل 
البـر  علـى  القسـطنطينية  ضواحـي 
الآسـيوي ــوحاصرها، ولكـن واجهتهـم 
ظـروف صعبـة للغايـة، دفعـت بفضالـة 
بـن عبيـد الليثـي، قائـد الجيـش البـري 

إلـى الاسـتنجاد بالخليفـة معاويـة طالبـاً منـه أن يمـده بقـوات إضافية، فأرسـل معاوية 
مـدداً مـن الجيـش يضـم بيـن أفـراده مجموعـة مـن الصحابـة، أمثـال: عبـد اللـه بـن 
عمـر، وعبـد اللـه بـن الزبيـر، وعبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص، وأبـو أيـوب خالـد بـن 

. الأنصـاري  يزيـد 

 تقوية الثغور البحرية في مصر والشـام، فقد آثر أن يحصن المدن السـاحلية 
ويزودهـا بالقـوات المجاهـدة بمـا يجعلهـا قواعـد تنقـل منهـا الجنـود بحـراً إلـى أي 

مكان يشـاء.

 الاسـتيلاء علـى الجـزر الواقعـة 
بـدأ  وقـد  المتوسـط،  البحـر  شـرقي 
ذلـك بالاسـتيلاء علـى جزيـرة قبـرص، 
ثـم اسـتولى علـى جزيـرة أخـرى مهمـة 
وهي جزيرة رودس، وأمر ببناء حصن 
بها، وبعث إليها جماعة من المسلمين 
رباطـاً  وجعلهـا  عنهـا،  الدفـاع  تتولـى 

يدافعـون منـه عـن الشـام.
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الحصار الثاني للقسطنطينية:
ثانيـة لحصـار  وأرسـله  أسـطولاً ضخمـاً،  سُـفيَان  أبـي  بـنْ  مُعاويـَة  الخليفـة  أعـد 
القسـطنطينية، وظل مرابطاً أمام أسـوارها من سـنة ٥٤ هـ إلى سـنة ٦٠ هـ، واسـتمر 
الحصـار- تتخللـه مناوشـات بيـن أسـاطيل المسـلمين وجنـود البيزنطيين- طيلة سـبع 

سـنوات أرهقت البيزنطيين، وأذاقتهم 
ألـوان الضنـك والخـوف وأنزلـت بهـم 
خسـائر فادحـة، وبالرغـم مـن كل ذلك 
لـم تسـتطع القـوة الاسـلامية اقتحـام 
حراسـها  علـى  التغلـب  أو  المدينـة 
المدافعيـن عن أسـوارها، وفي النهاية 
دعـت الظـروف الداخليـة فـي كل مـن 
الدولتيـن إلـى إنهـاء الحصـار، فدخلوا 

في مفاوضات انتهت بعقد صلح بينهما، عاد بمقتضاه الجيش الإسلامي والأسطول 
إلـى الشـام.

وكان القائـد العـام لهـذه الفرقـة هـو يزيـد بـن مُعاويةَ بنْ أبي سُـفياَن، وعندما وصل 
انضـم إلـى الجيـش المرابـط هنـاك، وزحفـوا جميعهـم نحـو القسـطنطينية وعسـكروا 
خلف أسـوارها ضاربين عليها الحصار حوالي سـتة أشـهر، وكان يتخلل هذا الحصار 
اشتباكات بين القوتين، وكادت القوات الإسلامية أن تحرز انتصاراً لولا أنهم واجهوا 
صعوبات جمة منها: الشـتاء الغزير المطر والبرد القارص، وتفشـي الأمراض بينهم، 
والنـار التـي فتحهـا المتحصنـون بهـا علـى جيـش المسـلمين (النـار الإغريقيـة)، كمـا 
كان لمناعـة أسـوار القسـطنطينية أثرهـا فـي تراجـع المسـلمين وإجبارهـم مرة أخرى 

علـى العـودة إلى بلاد الشـام.



۸٤

في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: ۲
فـي عـام ٧٤ هــ دارت موقعـة عنيفـة بيـن المسـلمين بقيـادة أخيـه محمـد بـن مروان 
والـي اذربيجـان وارمينيـة والجزيـرة، وبيـن والـروم، هُـزم فيهـا الـروم هزيمـة شـنيعة 

حتـى اضطـر الامبراطـور الـى الهـروب والنجـاة بنفسـه.

وفـي عـام ٨٤ هــ تمكـن عبـد اللـه بـن عبـد الملك من فتح مدينة أخرى رئيسـية  في 
آسـيا الصغرى، وهي مدينة (المصيصة)، وهكذا اندفعت قوة المسـلمين إلى الإمام، 

تفتح المعاقل وتسـتولي على الحصون.

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك: ۳
ويعـد عهـد الخليفـة الوليـد بـن عبـد الملـك عهـد الفتوحـات الكبـرى، وقـد اشـتهر 
فيـه أربعـة مـن القـادة كان لهـم أثـر عظيـم فـي هـذه الفتوحـات وهـم: قتيبـة بـن مسـلم 
الباهلـي، ومحمـد بـن القاسـم الثقفـي، وموسـى بـن نصيـر، ومسـلمة بـن عبـد الملـك 
الـذي ذاع صيتـه فـي جبهـة الـروم، حيـث قـام هـو والعبـاس بـن الوليـد بفتـح حصـن 
طوانـة فـي ٨٨هــ، وفـي ٨٩ هــ وصـل إلـى عمورية (قرب أنقـرة)، وهرقلة ففتحها، كما 

تمكـن المسـلمون مـن فتـح جزيرتـي صقليـة وميورقـة فـي العـام نفسـه.



۸٥

في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك: ٤
يبـدو أن اهتمـام الخلفـاء بفتـح القسـطنطينية، إنمـا يرجـع لرغبتهـم الشـديدة فـي 
فَلنَِعـمَ الأمِيـرُ  أن يكونـوا المقصوديـن بقولـه  (لتَفُْتحََـنَّ القُسـطَنطِْينِيَّةُ 
أمِيرُهَـا ولنَِعْـمَ الجَيـشُ ذَلـكَ الجَيـشُ)، إلى جانب رغبة الخليفة سـليمان الشـديدة في 
وضـع حـد للهجمـات البيزنطيـة المتكررة على الشـواطئ الشـامية والمصرية، فمضى 
حتـى نـزل مـرج دابـق وأقسـم ألا ينتقـل منهـا حتـى يفتـح القسـطنطينية فأقـام بهـا، 
وفـي سـنة ٩٨هــ تحركـت الحملـة بقيادة مسـلمة بن عبـد الملك باتجاه القسـطنطينية 
فوصلهـا الأسـطول فـي عـام ٩٩هــ، وضرب المسـلمون الحصار علـى المدينة، وقاتلوا 
الـروم قتـالاً شـديداً واستبسـلوا فـي جهادهـم، ورغـم المصابـرة التـي اسـتمرت قرابـة 
سـنة، فإن المحاولة فشـلت وخسـر المسـلمون خسـارة كبيرة في العدد والعدة، ومات 

سـليمان بـن عبـد الملـك دون أن يتـم فتحهـا.

في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز: ٥
تولـى عمـر بـن عبـد العزيـز أمـر الخلافة، فرأى أن يوقـف الفتوح مؤقتا حتى يصلح 
أحـوال مـا تحـت يـده مـن البـلاد ويمكّـن فيهـا الاسـلام، لـذا وجـه إلـى مسـلمة - وهـو 
محاصر للقسـطنطينية - أمره بالقفول منها بمن معه من المسـلمين، حقناً لدمائهم 

بعـد أن بلـغ بهـم الجهد.

وبينمـا يمضـي الخليفـة الوليـد فـي اسـتعداداته للزحـف علـى العاصمـة البيزنطيـة 
إذ وافتـه منيتـه سـنة ٩٦ هــ، فخلفـه أخـوه سـليمان ليواصـل جهـوده فـي هـذا الميـدان .



۸٦

لاحـظ عزيـزي الطالـب الخريطـة الآتيـة والتـي تبيـن سـير الفتوحـات الأمويـة فـي 
أفريقيـا وأوربـا.

في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك: ٦
كان هشـام بـن عبـد الملـك محبـا للجهـاد فـي سـبيل اللـه حتـى إنـه كان يولـي أبنـاءه 
قيـادة الجيـوش فـي أرض الـروم وخاصـة معاويـة وسـليمان، وأخـاه مسـلمة وابـن عمـه 
مـروان بـن محمـد، فاسـتمرت الغـزوات هنـاك طيلـة أيامـه وكانـت تندفـع الصوائـف 

والشـواتي مجاهـدة فـي البـر والبحـر، 
فغـزا معاويـة بـن هشـام الصائفـة فـي 
قبـرص،  إلـى  البحـر  قاطعـاً  هــ   ١٠٧
وفتح مسلمة بن عبد الملك عام  ١٠٨ 
هــ مدينـة قيصريـة، ورابـط معاويـة بن 
هشـام عـام ١١٣هــ في ناحيـة مرعش، 
وكان قد فتح حصن خرشنة قبل عام.

ثانياً: الفتوحات في الشمال الأفريقي والاندلس ۲



۸۷

في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: ۲
للوضـع فـي شـمال  كذلـك أولـى الخليفـة عبدالملـك بـن مـروان اهتمامـاً خاصـاً 
إفريقيـا، فجهـز جيشـاً كبيـراً قوامـه نحـو أربعيـن ألـف مقاتـل، وعهـد بقيادتـه إلـى 
حسـان بـن النعمـان الغسـاني، وكانـت بدايـة الغـزو فـي عـام ٧٤ هــ حيـن وصـل حسـان 
الـى القيـروان، ثـم توجـه بعـد ذلـك إلـى الشـمال حيـث قرطاجنـة القاعـدة البيزنطيـة 

علـى السـاحل فدخلهـا عنـوة .

في عهد الخليفة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان: ۱
كانـت جبهـة شـمال أفريقيـا، مـن أولـى الجبهـات التـي وجـه الخليفـة معاويـة إليهـا 
اهتمامـه؛ لأنَّهـا تتاخـم حـدود مصـر الغربيـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى فهـي 
تخضـع لنفـوذ الدولـة البيزنطيـة، ففـي أول سـنة مـن حكمـه ٤١ هــ أرسـل معاويـة بـن 
حديـج علـى رأس حملـة إلـى إفريقيـا فمضـى حتـى دخلهـا و دخل تونـس، وفتح جزيرة 

جربـة التـي كان يسـكنها البربـر.

ثـُمَّ أسـند مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفيَان قيـادة حركة الفتـح في إفريقيا إلـى القائد الكبير 
عقبة بن نافع ففتح فزان وغدامس وغيرها، وفي سـنة ٥٠ هـ أسـس مدينة القيروان 
الفتوحـات فـي الشـمال  التـي سـتتابع  لتكـون منطلقًـا للجيـوش  (فـي تونـس حاليًـا) 

الأفريقي.



۸۸

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك: ۳
وفـي عهـد الوليـد تمكـن عبـد اللـه بـن عبـد الملـك مـن افتتـاح جزيرتـي مَيورْقـة 

ومَنورقـة الواقعتـان جنـوب شـرق شـبه جزيـرة إيبيريـا (الاندلـس) سـنة ٨٩ هــ.

توجـت هـذه الانتصـارات البحريـة الرائعـة التـي حققهـا الأسـطول الإسـلامي بفتـح 
بـلاد الأندلـس الـذي خطـط لـه موسـى بـن نصيـر ونفـذه طـارق بـن زيـاد حيـن بعثـه 
موسـى فـي سـبعة آلاف مـن المسـلمين، ثـم أمـده فـي فتـرة تالية بخمسـة آلاف فأبحر 
بهـم صـوب الاندلـس فـي رجـب مـن عـام ٩٢ هــ، ونـزل عنـد جبـل كالبـي، وهـو الجبـل 
الـذي أخـذ اسـمه فصـار يعـرف بجبـل طـارق، وسـار طـارق بالجيـش نحـو الجزيـرة 
الخضـراء ففتحهـا، ثـم حقـق نصـراً عظيمـاً فـي معركـة وادي لكُّـة ضـد جيـش القـوط 
فـي أواخـر شـهر رمضـان مـن العـام نفسـه، سـار الجيـش الإسـلامي بعدهـا فاتحـاً 
لبقيـة مناطـق الجزيـرة الإيبيريّـة بالتعـاون مـع جيـش موسـى بـن نصيـر الـذي عبـر 
الـى الاندلـس ملتحقـاً بقـوات طـارق بـن زيـاد بعـد مضـي سـنة علـى عبـور الأخيـر، 
فأخـذت المـدن الكبيـرة تستسـلم دون قتـال حتـى تـم إخضـاع شـبه جزيـرة الأندلـس 

عـدا الأقاليـم الجبليـة الواقعـة فـي الشـمال الغربـي منهـا.

وفـي أواخـر سـنة ٨٥ هــ تولـى موسـى بـن نصيـر افريقيـا، واسـتطاع بعـد حمـلات 
جهاديـة منظمـة السـيطرة علـى شـمالها بالكامـل، مـن برقـة إلـى المحيـط الأطلسـي 
فتوحاتـه  فـي  قادتـه  مـن ضمـن  أولاده  وكان  منـازع،  بـدون  إفريقيـا  سـيد  وأصبـح 

الكبـرى، كمـا كانـت لـه حمـلات بحريـة 
المتوسـط  الأبيـض  البحـر  علـى جـزر 
ومـن أشـهر تلـك الحمـلات مـا سـمي 
اشـتراك  بسـبب  الأشـراف  بحملـة 
وجهتهـا  وكانـت  فيهـا  النـاس  أشـراف 
جزيـرة صقليـة بقيـادة ابنـه عبـد اللـه 

فيهـا. الـذي حقـق نصـراً حاسـماً 



۸۹

في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز: ٤
فـي سـنة ١٠٠هــ قـدم السـمح بـن مالـك الخولانـي إلـى الأندلـس واليـاً عليهـا مـن 
قبـل الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز ، ومـا لبـث أن قـاد حملة كبيـرة عابراً جبال 
البرانـس الفاصلـة بيـن الأندلـس وبـلاد الفرنجة (فرنسـا) فأخضع مقاطعة سـبتمانيا 

وبروفانـس كمـا حاصـر تولوز.



۹۰

في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك: ٥
كمـا حدثـت فـي عهـد الخليفـة هشـام بن عبد الملك، غزوات بحريـة للجزر الواقعة 
فـي البحـر الأبيـض المتوسـط، فغـزا أميـر إفريقيـة عبيـد اللـه بـن الحبحـاب جزيـرة 
سـردينيا عـام ١١٧هــ، وجزيـرة صقليـة عـام ١٢١هــ بقيـادة حبيـب بـن ابـي عبيـدة بـن 

عقبـة بـن نافع.

ا في الاندلس فقد تمت تولية عبد الرحمن الغافقي عليها فعبر جبال البرانس  أمَّ
فـي أوائـل عـام ١١٤هــ مـع حوالـي سـبعين ألفـاً مـن المسـلمين فاجتـاح نصـف فرنسـا 
الجنوبـي كلـه مـن الغـرب إلـى الشـرق، ووصلـت جيـوش المسـلمين للمـرة الثانيـة إلـى 
أبـواب باريـس فـي غضـون سـبع سـنوات واسـتولوا علـى بواتييه وتقدمـوا صوب مدينة 
تـور، فتحـرك شـارل مارتـل - ملـك الفرنجـة - لمواجهـة الخطـر الإسـلامي، فكانـت 
المنازلـة الكبـرى بيـن الجيـش الإسـلامي والجيـش الفرنجـي فـي سـنة ١١٤هــ/ ٧٣٢م 
فـي سـهل يقـع شـمال بواتييـه، فعرفـت المعركـة فـي المصـادر الأجنبيـة باسـم معركـة 
بواتييـه، ولكنهـا عرفـت فـي المصـادر العربيـة باسـم (بـلاط الشـهداء) لكثـرة مـن قتـل 
فيهـا مـن المسـلمين وعلـى رأسـهم الغافقـي ذاتـه، ورغـم ذلـك كانـت هـذه المعركة من 

اعظـم الوقائـع خطـرًا على فرنسـا.



۹۱

كان المسـلمون حتـى خلافـة عثمـان بـن عفـان  قـد أتمـوا فتـح البـلاد التـي 
تقـع بيـن العـراق ونهـر جيحـون، وتضم جرجان وطبرسـتان وخراسـان وفارس وكرمان 
وسجسـتان، فلمـا قتـل الخليفـة تعثـرت حركـة الفتـح، وخـرج أكثر أهل هـذه البلاد عن 
الطاعـة، حتـى إذا جـاء عهـد مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن أخـذت دولتـه تبـذل جهـوداً بالغة 
لإعـادة البـلاد المفتوحـة إلـى الطاعـة ومـدِّ حركـة الفتـح، لاحـظ فـي الخريطـة الاتيـة 

فتوحـات الأمَوييـن فـي بـلاد مـا وراء النهر.

في عهد الخليفة مُعاويَة بنْ أبي سُفيَان ۱
فـي سـنة ٤٢ - ٤٣ هــ ، تـم تعييـن عبـد الرحمـن بـن سـمرة واليـاً علـى سجسـتان 
فدخلهـا، وفـي سـنة ٥٤ هــ أعـاد والـي البصـرة زيـاد بن ابي سـفيان إخضاع  خراسـان 
وقسـمها أربعـة أقسـام، وتـم غـزو طخارسـتان فـي سـنة ٤٧هــ، وبلـخ وقوهسـتان،كما 
عبـر المسـلمون نهـر جيحـون وفتحـوا نسـف وبيكنـد، وفـي سـنة ٥٦هــ دخـل سـعيد بن 

عثمـان بـن عفـان ، مدينـة بخـارى فاتحـاً كمـا فتـح تِرْمِـذ صلحـاً.

ثالثاً: الفتوحات في المشرق: ۲
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جنوبـاً، فـي بـلاد السـند، تمكـن المسـلمون فـي عهـد مُعاويـَة بـنْ أبـي سُـفياَن مـن 
بسـط نفوذهـم إلـى مـا وراء نهـر السـند، فتـم فتـح بنََّـة ولاهـور فـي سـنة ٤٤ هــ علـى 
يـد المهلـب بـن أبـي صفـرة، ومكـران فـي سـنة ٥٨هــ علـى يد سـنان بن سـلمة الهذلي، 
وقندهـار وغيرهـا مـن المـدن، وبذلـك تكون الفتوحات الاسـلامية في عهد معاوية قد 

أدخلـت أممـاً وشـعوباً الـى حضيـرة الاسـلام، ووسـعت مـن رقعـة أنتشـاره.

في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد: ٥
فـي عـام ٧٨ هــ عيّـن الخليفـة عبـد الملـك، قائده المهلب بن ابـي صفرة أميرا على 
خراسـان فنـزل العاصمـة مـرو، ثـم أخـذ يعيـد الهـدوء والأمـن والنظـام إلـى البـلاد، 
وتحركـت جحافـل المسـلمين مـن جديـد نحـو الشـرق إلى بلاد الترك فـي٠٨ هـ، فعبر 
المهلـب بنفسـه نهـر سـيحون ونـزل مدينـة كِـش واتخذهـا مقـرا لقيادتـه وأرسـل منهـا 

أولاده لغـزو الكثيـر مـن البـلاد .

وفـي عـام ٨٦هــ عيـن الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي والـي العـراق قتيبـة بـن مسـلم 
الباهلي على خراسـان، واسـتمر والياً عليها لعشـر سـنين قضاها في تحقيق فتوحات 
عظيمـة، ففتـح مدينـة بلـخ ثـم بيكنـد فـي ٨٧هــ وواصـل فتوحاته منتقلا مـن نصر إلى 
نصـر حتـى تـمَّ لـه فتـح مدينـة كاشـان عاصمة فرغانة سـنة٩٥هـ، ثم عبر نهر سـيحون 
وفتـح أقاليـم كبـرى، حتـى وصـل كاشـغر ففتحهـا سـنة ٩٦هــ متاخمـاً بذلـك حـدود 

الصيـن، ثـم واصـل فدخـل الصيـن وفـرض الجزيـة علـى ملكهـا .

بعـد فتوحـات قتيبـة بـن مسـلم الباهلـي، لـم تحـدث فتوحـات إسـلامية فيمـا تبقـى 
مـن عهـد الدولـة الأمويـة فـي هـذه الجهـات، ذلـك لأن الظـروف التـي مرت بهـا الدولة 
الأمويـة منـذ هـذا التاريـخ وحتـى سـقوطها سـنه ١٣٢هــ، لـم تكـن تسـمح بذلـك، فقـد 
الخـوارج  ثـورات  مثـل  مـن جديـد  وجههـا  فـي  تهـب  بـدأت  التـي  بالثـورات  انشـغلت 
وغيرهـم، كمـا نشـبت الخلافـات مـن جديـد بيـن العـرب فـي خراسـان، وفـي هـذا 
التـي كان  " الرضـا مـن آل محمـد " وهـي الدعـوة  لــ  بـدأت الدعـوة السـرية  الجـو 
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يوجههـا العباسـيون لمصلحتهـم بكتمـان ومقـدرة رائعـة، والتـي نجحـت فـي النهاية في 
الإطاحـة بالدولـة الأمويـة، كمـا أن التناحـر والتنافـس والنـزاع قـد احتـدم بيـن أبنـاء 
البيـت الأمـوي أنفسـهم، وأصبحـوا يقاتـل بعضهـم البعـض، ممـا أضعـف هيبـة الدولـة 
فـي عيـون النـاس، ثـم أن هـذه البـلاد نفسـها التـي فتحهـا قتيبـة لـم تكـف عـن التمـرد 
والثـورة ونقـض العهـود، فأصبـح جهـد الخلفـاء والـولاة منصبـاً علـى إخضـاع الثائريـن 

والمتمرديـن وردهـم إلـى الطاعـة . 

ـا فـي عهـد الخليفـة الوليـد بـن عبـد الملـك، وبالتحديـد بيـن سـنتي ٨٩-٩٤هــ  أمَّ
فيبـرز قائـد شـاب علـى مسـرح القتـال هنـاك، وهـو البطـل محمـد بـن القاسـم الثقفـي 
الـذي عقـد لـه الحجـاج بـن يوسـف الرايـة لفتـح السـند (باكسـتان حاليـاً) وضـمّ إليـه 
سـتة الاف من جند أهل الشـام، وجهّزه بكلِّ ما احتاج اليه فمضى محمد بن القاسـم 
إلـى مكـران فافتتحهـا ثـم فتـح مدنـاً اخـرى حتـى انتهى إلـى الديبـل وحاصرها، فخرج 
إليـه اهلهـا ولكنـه هزمهـم وجعـل لا يمـر بمدينـة إلاَّ فتحهـا، ثم عبر نهـر مهران ليلتقي 
أصحابـه  وهزيمـة  الملـك  بمقتـل  المواجهـة  فانتهـت  السـند،  ملـك  بـ(داهـر)  هنـاك 
وانفتحـت السـند أمـام المسـلمين علـى مصراعيهـا ليواصـل محمـد بـن القاسـم سـيره 

مفتتحـاً مدنـاً وأقاليـم أخـرى.

توقفـت الفتوحـات فـي هـذه الجبهـة عنـد الحـدود التـي وصـل إليهـا محمـد بـن 
القاسـم، ولـم يسـتطع ولاة بنـي أميـة - فيمـا تبقـى مـن عمـر دولتهـم - أن يضيفـوا 
جديـداً، ولكنهـم اسـتطاعوا المحافظـة علـى مـا تحقـق مـن فتوحـات، وبذلـوا قصـارى 
جهدهـم فـي تثبيـت أقـدام الإسـلام فـي إقليـم السـند، ووقفـوا بالمرصاد لـكل حركات 
التمـرد والثـورات التـي قـام بهـا الأمـراء الهنـدوس- بعـد رحيـل محمـد بـن القاسـم - 

لاسـترداد إماراتهـم.
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الدولـة الأمويَّـة هـي أكبـر دولـة وثانـي خلافـة فـي تاريـخ الإسـلام، وواحـدةٌ من أكبر 
وَلِ الحاكِمـة فـي التَّاريـخ، فقـد كان بنـو أمُيَّـة أوُلـى الأسُـر الحجازيـة المُسـلمة  الـدُّ
الحاكِمـة؛ إذ حكمـوا مـن سـنة ٤١هــ (٦٦٢م) إلـى ١٣٢ هــ (٧٥٠م)، وكانـت عاصمـةُ 
ولـة الأمُويَّـة ذروة اتسـاعها فـي عهـد الخليفـة  ولـة فـي مدينـة دمشـق، وبلغـت الدَّ الدَّ
العاشـر هشـام بـن عبـد الملـك؛ إذ امتـدت حُدودهـا مـن أطـراف الصيـن شـرقاً حتـى 
جنـوب فرنسـا غربـاً، وتمكنـت مـن فتـح إفريقيـة والمغـرب والأندلـُس وجنـوب الغـال 

والسـند ومـا وراء النهـر.

ولكن الدولة الأمَويَّة لم تسـتطع المحافظة على هذا الامتداد، ففي أواخر عهدها 
أصبـح الحكـم بيـد خلفـاء ضعفـاء، تهاونـوا فـي إدارة شـؤون الدولـة، فلـم يتمكنـوا مـن 
الحفـاظ علـى أملاكهـا ومكتسـباتها، فبـدأت بالضعـف والتفـكك حتـى انتهـى حكـم 
الدولـة الأمويـة عـام ١٣٢هــ، فـي عهـد مـروان بـن محمـد وهـو آخـر الخلفـاء الأموييـن 
فبالرغـم مـن أنـهَّ كان قويًّـا، وذا حنكـة وكفـاءة عاليتيـن فـي إدارة الدولـة، كمـا كان 
قائـدًا عسـكريًّا ذا خبـرة عاليـة؛ خـاضَ حروبًـا طويلـة مع البيزنطييـن، وميَّزه ذلك عن 
الخلفـاء الثلاثـة الذيـن سـبقوه، غيـر أن الأوان كان قـد فـاتَ لإصـلاح أمـور الدولـة، 
وكانـت قـد سـقطت بالفعـل فـي فوضـى ونزاعـات داخليـة عارمـة، ولذلـك فقـد كانـت 
نهايتهـا فـي عهـده هـو، فعندمـا بوُيـع مـروان بالخلافـة كان مـن الأشـياء الأولـى التـي 
فعلهـا هـي نقـل العاصمـة مـن دمشـق إلـى مدينـة حـران فـي الجزيـرة؛ إذ أنَّـه لـم يثَـق 
بمـن فـي الشـام، وكانـت ثقتـه محصـورة بمسـاعديه وقادتـه الذيـن عرفهـم وتعامـل 
معهـم لسـنوات طويلـة خـلال ولايتـه علـى أرمينيـة وأذربيجـان، غيـر أن هـذا التصـرف 
جـاء بعواقـب وخيمـة؛ حيـثُ ثـار عليـه أهـل الشـام، فبـدأت الثـورة مـن فلسـطين، ثـمَّ 
زحفـت إلـى دمشـق فحمـص، وبذلـك خسـرَ تأييـد أهـل الشـام أنفسـهم، وهـم أنصـار 
الأموييـن الأساسـيين، مـع أنَّـه سُـرعان مـا سـار وقمـع الثـورة، لكـن لـم تسـتكن الأمور؛ 
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ة فـي الجزيـرة واليمن سـنة ١٢٧هــ، وأخرى  فقامـت الثـورات واحـدة تلـو الأخـرى، مـرَّ
فـي الموصـل سـنة ١٢٩هــ، ثـم فـي إفريقيـة فـي سـنتي ١٣١هــ و١٣٢هــ، فضـلا عـن 
الانقسـامات الداخليـة بيـن القبائـل العربيـة المختلفـة وداخـل البيـت الأمـويّ نفسـه. 

وقـد أنهكـت هـذه الثـورات المتتاليـة مروان بن محمد؛ فأخذ يتَنقل من منطقة إلى 
أخـرى يحُـاول السـيطرة علـى الدولـة ومنعَْهـا مـن الانهيـار، ولكنـه تفاجـأ، وهـو غـارق 
فـي صراعاتـه الداخليـة يقَمعهـا واحدًا تلو الآخر، بالمدّ العباسـي يأتي من المشـرق، 
فيكتسـح خراسـان فالعـراق، فسـار إليهـم ووقعـت معركـة الـزاب الكبيـر فـي شـهر 
جمـادى الآخـرة، سـنة ١٣٢هــ، (٧٥٠م)، وقـد كانـت هـذه المعركـة هـي نهايـةَ الدولـة 
الأمويـة وسُـقوطها، وقُتـلَ مـروان بعدهـا ببضعـة شـهور، وأخـذ العباسـيون بعـدَ قيـام 
دولتهـم بمُلاحقـة بنـي أميـة وقتلهـم، ولذلـك فـرَّ الكثيـر منهم بعيـدًا، محاوليـن النجاة 
بأنفسـهم، وقـد كان مـن بيـن هـؤلاء عبدالرحمـن الداخـل، الـذي فـرَّ إلـى الأندلـس، 
وأعلـنَ اسـتقلاله بهـا، وتأسـيس ولايـة أمويـة فـي قرطبـة سـنة ١٣٨هــ، (٧٥٥م)، وقـد 
ـن الأمويـون مـن البقـاء بهـذه الطريقـة؛ فأسسـوا الدولـة الأمويـة فـي الأندلـس،  تمكَّ
ـقوط سـنة  وظلـُّوا يحكمونهـا زهـاء ثلاثـة قـرون، غيـر أن مصيرها في النهاية كان السُّ

٤٢٢هــ، بعـد أن تفككـت الأندلـس إلـى إمـارات صغيـرة مسـتقلة. 
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عدد صنوف الجيش في العصر الأموي.. ١
بين قيمة العطاء (الراتب) للجنود في العصر الأموي.. ٢
أذكر الأسلحة المستخدمة في الجيش الأموي.. ٣
ما سبب تسمية (الشرطة) للذين يعملون على حفظ النظام؟. ٤
ما مهام الشرطة؟. ٥
اشرح أهمية البحرية للدولة الأمويَّة.. ٦
بيّن وبشكل مختصر تطور صناعة السفن في العصر الأموي.. ٧
٨ .. عدد قطع سفن الأسطول الإسلاميَّ
أذكر الوصف العام للسفينة، وبشكل مختصر. . ٩
أذكر أنواع المعدات العسكرية في الصورة الآتية:. ١٠
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١١- كان اســـتئناف حركـــة الفتوحـــات فـــي عهـــد الدولـــة الأمويـــة فـــي 
ــا. ــات، عددهـ ــلاث جبهـ ثـ

١٢. اشرح باختصار الحصار الأول للقسطنطينية.
١٣. أشـــهر القـــادة العســـكريين الذيـــن قـــادوا حركـــة الفتوحـــات الاســـلامية 

كان عددهـــم أربعـــة، مـــن هـــم؟ عددهـــم.
١٤. اشرح معارك فتح الأندلس بشكل مختصر.

١٥. بين باختصار معارك فتح السند (باكستان حالياً). 
١٦- حـــدد مـــكان (أســـيا الصغـــرى) علـــى الخريطـــة ثـــم بيـــن البحـــار 

ــدة. ــذه الوحـ ــي هـ ــت فـ ــا درسـ ــق مـ ــا وفـ ــة بهـ ــدان المحيطـ والبلـ
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١٧- مَنْ آخر الخُلفاء الأمويين وما السمات التي تميز بها.
١٨. اذكر سنة نشوء الدولة الأمَويَّة وسنة نهايتها.

١٩. اذكر حدود الدولة الأمَويَّة في أقصى اتساعها.
٢٠. من هو عبدالرحمن الداخل وما أهم أعماله.

ولة الأمَويَّة.  ٢١. بين بنقاط أسباب نهاية الدَّ
٢٢- أكمل الجدول الآتي.

اسم الخليفة الذي فُتحت في عهده اسم القائد الذي فتحها الموقع

لاهور
كاشغر
بواتييه

المصيصة
عمورية
قيصرية
جربة
فزان

صقلية
سبتمانيا
سردينيا
السند
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